ره الل ام 7 7 ع حيسم 
1 وخماناهم أرعة ياك ول 3 رام 


0 رشعل اخيرات وإفام الصلام وإدتاء 


ّ 1 سام 
ال“ كاد وكا نوا لتاعازبدرين” ] «نراو كريم » 


عض وتليل لدعامة سكم الاسلدم السنوسى 
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6مس اك 5 


شاء الله تعالى أن يشر فى بعضوية اللجنة التى تكو نت للعءل على إقامة 
مهر جانات وطنية مناسبة إحباء الذكرى المثوية الأولى لوفاة الامام الا كبر 
والمصايم العظم السيد عمد بن على السنوسى م سس النبضة الليبية رضى الله 
عنه وأسكنه فسيم جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير اجزاء . 


كنت أحل مهدا العف لعام دى ٠,‏ ورصلاى نا بالقاه, رة رسالة من 


١ 
ا‎ 


حضرة رئيس وزراء ليبا ووذير 9 السيد مصطق بن حا م يشعرف 
بتشكل لجنة عليا نفس الغرض الابق ذكره قوامها نضاة لاد 
اللبية الثميخ عمد أبو الاسعاد العالم « رئيسا ‏ وعضوية السادة : عبد السلام 
سيكرى وزير المعارف والشيخ عبد اليد الديبائى ناظر العدل والاوقاف 
ولابة برقة » وكاتب هذه النبذة الذى يشغل منصب المستشار الصحق 
بالسفارة اللببيه فى أجمهورية المصرية . وعدت هذه اللجته عدة اجتّاعات 
فى العاصمة الغربية للبماسكة الليبيةاللتحدة. ورأت أن تسكون ثلاثةلجانفرعية 
فكل هن طر أ بلس وبرقة وفزان: ولم تنته اللجنة العليا من أعبالها حتى تولى 
القند مع بدالر حمن القأبود وزآرة الدارى اللي فأصبسمعضوأ طفافها رمع 
زعلانه مهمة ونشاط ؛ م انضى | إليها أيضأ فضية الاستاذ منصور محمد ا يجوب 
المستثمار بالممكة الاحادية الملا رضي | | إنضم إلبها حضرة السيد خليل 
العلال وزير الدولة الى . 


اعت دله المناسية وأردت أ ال أنتحت لذ - 4 5 الماحة قَْ فى نحو 


سيرة إمامنا الا كر اله يه إلىقا ى فأتقدم بعر ض هذه لبه ا أقتضة فإن كنت 


د ل اسم 


أعر أنجا لاتشيع نهم الراغبين فى تتبع سيرة هذا المصاح الإسلانى المظيم 
5-7 هذه الذكرى العطرة إلا أنى أفوم بما بمكن القيام به كمساحمة 
متواضعة لنشرعبير السيرة السنوسية أسوة بأبناء ليديا الكرام المدفوعين بمثل 
هذا الواجب المقدس لأحياء تاريخيم الجيد الذى لاتتسع له ! لاف انجلدات 
واضيق به حيط البحث والاجتهاد 


أخذت أراج ع كل مشندد أمظ وى عار طا عه و كاوها نسب ءا بلقن 

ع نكل مانمسكنت سابقا من تدوينه ‏ خاصا بهذا الموضوع ‏ سواء أكان 

نعلا عن الروأة المشاهدين : أو عمن أتصل م من الجيل الذى تلام . وذلك 

بالإضافة إلى كل ماكنت قد نقاته 7 بعض المقطو 7 الحامة الى كانت 

تصيح 5-06 فنا شكتات: الحتوت والكقرة «الزوايا الشرمة 
الوا خرى» ودع الاسف 0 37 الاستمار الابطالى 1 
يا شارك فى مثل هذا العيث أيضأً عدد من حترفى سرقة الأثار و 0001 


ب ن اأصادر 7 ى ار جعت إأمسا اناد كتابة هذه أل فعض 


مشا 


سل 


5 

وثااق رع والرسائل ال#طوطة الى أحديظا وذئء عبأ 'وحتفظ بديرها 

من نوعيا بعض المعارف . وقد كارن - جزاعم ألله حيرأ بك رم 

الاطلاع علها هذا وقد راجعت عض ما كته ألغر ببون دن أمثال : أ قبسو 
زم متزط! 5للاماء و ٠ه‏ ثوثرر توا ختنه كف كتابه 


أ5ناقء55 860 .(1 118 7القطبركة (1 أذ .[ (1 28322 [لاكتتالقل عزدطع ![زررم ور[ 


وون صدر كتابه هذأ ف بأريس سد كممام ' وكتاب , السفبه ول غير 
الأطال وكات اميش انقائين بربشارد البحاثة الأنجليزى . وقاموس 
٠‏ لاروس » وكذإك كتانب ب المؤرخ الترقى شهبندر زاده أحمد حلى ؛ وكتاب 
00 ل يي 
بددض مراجعنا الآفرنجية . أما مصادرنا العريية فنها : تعليق الآمير َكب 


أرجلان ع كات 0 0 الإسلاى ا ٠‏ والبقظة العربية لأمين 
8 السنو ف 4و 5 النشوبي : 0 2 ط , الإخو ان 
الستوسون 4 و كانت 2 رقة الدولة العر بيه الثامنة للدكتور نقولا زيادة 3 
وكتابية التتوسة ذبن روحزلة للد كتول غيد نز اداشكرى مو اميل اعد 
قتاع طراناس“"الدرى. لاحك اقائن الاتسارى و وجلا الكر تن عد 
طرا بلس الغرب لأرحالة التونسى مد عثهان الشانثى؛ وهو خوط وء#فوظ 
بدار الكتب المصرية . « وصحراء ليبا لاحمد حسنين باشا (و العرب تاريخهم 
من ارم إلا أثناء تدرين هلد الابذة الي :دن #ارغز الإءا- 51/1 
لب لك ل بن عا “الستومئ ٠‏ وعأ 9 ل سعيرت أنه وخلناته الإهام 1 الثأنى ' 4 
السك مد الميدى الشودى العد جزءأ اضرا دن تاريح عخ واإده الاهام 
ال كن قٍِ انا سدبحدت عنه قأملا لأنسر سرض ذا 8 ات ارات 
الى وقع أخخار: ناعلى تناوها لنتفدم بها إلى القر اء الكرام ولا يفوتنا فى هذا 
المقام أن نزجى الشكر لحضرة السيد أحمد ن أدريس 0" القويى لذن 

أسكرم فاطاعنا على ما هالديه من ن المخطوطات أأنقسة الى تتعاق كو ضوء :ا هذ 
وألله المستقارن . . 


أثت التارخ ام ى والعريى الحديك أن ال 5 الددين سه ف عراف 

نوأحبها مى حركة إسلامية عظيمة لها شأنها فى العصر الحدبث » وبطول بنا 
للحت لو أردنا حاولة استقصاء فاتامت .به قامن ناحة من نوزاهها إلا 
ولستغرق جهودأ جبارة ووقتأ طويلا لان الحديث عنمأ والتحدث ها يتطلبان 
مولا ء فهناك من جزئمات هذه الحركة المباركة النواحى الديزة » والعلمية 
والاجتماعية .والسياسية والاصلاحية » والفكرية والصوفيةوما إلىذلك من 
المظاهر والجوهرء وكل جانب من هذه الجوانب له أثرهالبالغ فى التا رين : 
الاسللااى وال عرق 3 وذلك ل ادا + خلهمن نيل 7 الغابة و الى 3 المعمن 

ورف 2 ف القصد , وفدرةق ألو سساة ا ع وجلالا لوقف 
و صوق الوقت جعانا ف موقف من لايستطيم | لواسع د رهذا اننا ا ول -حيد 
المسة لاع اءطاء الذارىء فكرةجاءرة 3 من جموعبا إلىالدء عرف تعن 5 
أأداوعانة عتمم ِ. 7 عام ل 0 باعل 1 م ا ضُ رك و 0 املو عماس 
شاملة دخاء الود لاس اذى العظيم و ولبعث تعال ستاك السامة , ولإزاأة 6 
ماعلق بالعقمدة هن -حه *رافات وشوأ؛ لب ء ولا جدال فى أن الحركة | 0-0-0 5 
5300 الجا اح المتقطع أانظير فُْ تتاف ميادبن الإصلا- ح الدبى وألدنيوى 
بصورة أدهشت مؤرخشى هذه المركة ومتتيعى خخط, واتها فى العالمبين لين « الشرق 
والغربى , وكانت هذه الحركة تثزسم فى سيرها أْر الساف الصاح وتطبق فى 
03 مل من أعيا لما لصو ص القرآن الكريم رو 5 زعحى . وبمكذا فإنالخركة 
اأسئوسة اريم 15 م مذأ له ؛, مستمل بأمجاده ؛ باق عل صفيوعات الرمن خالد 
يخلود |ا-لتقيقة 0 برث أللّه الارض رودن 5 . 


الكمير : 


السنومى 


هو الإمام الاعظ , والمصلح الاكير مد بن على بن السنوسى بن العرنى 
ل ٠‏ سن حج ن بوسف بن عبد ألله بن خطاب 
ابن على بن يحى بن راشد بن أحمد المر ابط بن منداس بن عبد القوى ه أحد 
هر آء قات وتللسان » 'ن عيد ألر من «١‏ مووسس إمارة «النرفك» بن 
يوسف بن زيان ١‏ أحد ملوك المغرب الأقصى , بن زين العابدين « أحد 
أنراء تاقدمت » بن بوسف «عاثر ملوك الريف وباديس» بن حمسن « تأسع 
الملوك المذ كورينء ا الملوك ء بن عبد الله بن أحمد « سابع 
0 20 غره و وانمن الللد+ ل أله . خأممر أخلر [2 د 
, رأبع الملوك : بن سعيد 1 [ا! ت الملوك » بن حمزة بن على : ناق 
الملوك , بن عمران : أول ملوك الريف و باديس:» بن إدريس الآأصغر «أمير 
المسلدين ومؤسس مدينة فاس » بن إدريس الا كبر « أول خلفاء الادارسة 
المغرب » بن عبد الله الكامل بن حسن الى بن الإمام حسن السيط أحد 
أولئك الذين تولوا! الخلافة الإسلامية الكبرى » بن ر ابالخلقاء الراشدين 
على ١‏ بن ألى طالب كرم اله وجهه وفاطمة الزهراء بنت رسول البشرية 
وباعث الانسانية 4 وخام الندئين مد صلى الله عليه وس : 


هذا وقدأثيت العلياء هذا النسب الطاهر . وحافظ عليه 00 دارمة 
كا دووه كابراً عن كابر . .وقد نظمه العلامة السيد عبد الرحيم | بوب فى 
قصيدة عصماء ؟ نظامه أيضا العلامة لتك حون 59 ا انيت 2 
قصيدة مماثلة » وكانت ام نظومتان حعن ما كآن تحفظه الطلبة فى معهد الجغيوب 
وكان خديوى فصر إسماعيل ناشا قد أس نتقش سلسلة هذا النسب الكريم 
بأحرف ذهبية داخل إطار مذهب و هذاه لبعاق عائط الضرجح السدوي 
الشريف وعرضت ( اللوحة ) التى تحمل هذا النسب على الإمام المعظم 95 


ا ا 


مد المهدى السنوسى فعلق عليها رضى الله عنه بالآابيات التالية ولم يسبق له 
أن رض الشعر : 


2 ساماة عن معت 5 أظامت بالجوهر المضىء من صضوء عم] « 
0 فأ نيعت شعشهه» من نورها 5 لاما كان كيبل 5 عل 3 
« وابتبجت بابن السنوسى الذى 2 شمس علاه بهرت جمس السما , 
فانظر هنأ عور 83 تنظرن وها نظيرأ نامأ علم ا 3 


كأن الإمام الأعظ السيد جمد بن على السئوسى حفيد الوك والآعراء : 
وسامل السلاطين والخلفاء والائمة الكبراء لا بنظر ادعوته الإسلاعية نظرة 
يحدودة الموانت » ل جعاما إقلسة غصورة» و لحكقةا لخن يعمل على 
تعمممأ ف كل قر إسلاعى دون أن طرق إلنه اليأس نه كان بر5» و جو به 
العمل تجاه ما بعانيه المسلمون من الة التدهور أنخيف الذى أصبح شغل 
الإمام الشاغل ( ورجل كبذا انه التعمق ف اندر حو 7 يكب عليه لذبرى 
ركاه حدأ . لقد 00 ته 0 وذقعه إيانه الصادى ؛ 
ايام ٠٠١‏ 3 لع الجر 2 2 ألا.. > ىأ لو عنكف 0 سادت ماه أن 0-0 وأتعدمعت 


ع : 0 ١‏ 
.> تسانيا ل 2 4 


ألفع كت روا فت أت ساناي 5 1 
اذم أ رقاه ٠.‏ إلا 8 مقدرته الفا' هع لى العمل , ٠»‏ ترتجيهز م4 إلا " مد [ لجراد 
8 وصبره ( ( الآبونى)ء! لى الشدايد ؛ى إعمانه عي العقمدة وإخلاصه الصاءى 


للإصلاح 03 ذاك كفل ذلا ل جميع العقبات : 


ولد رضىالله عنه يوم الإثنين الثانى عشر من ر بيع الآاول سنة ؟.اه 
؟؟ ديسمير 1/48 م فى بلد ( مستغاتم ) من الجزائر » وقد أثبت الرواة من 
ثقاة التار:: السنوسى أ نه ولد فى نفس اليوم والشبر الذى وأد ونه جده 
دن خمد صلى ألله عليه وسلم ولذلك ممى , حمدا , ونشأ شا إذ أن اده 
السيد على توفاه الله ولم يبلغ وليده الفطاع . وكان عنصر الإصلاح متوثرا 


5-08 
فى هذا الولد المارك الذى تنأت جدته الفاضلة السيدة فاطمة بأن سبكون 
له شأن عظم ؛ وكأنت ءوامل الاستقامة تتدرج مع سنه يتدرجه ف ألحياة . 

50-07 المنابة ار بأنية تبئه 1 كان بنتظاره وذلك حك البيئه العالحه البى 
ولد فها والتريية الإسلامية ااصححة الى نشأ عايها ا ٠‏ وكان والده 
العلامة السيد على السنومى معروفا لدى المتصلين به بالصلاح والودع 
والتقوى . والبراءة الفائمة فى الفروسة والر مانة » "ا كانت السيدة الجليلة 
فأدمة جدة الامام لوالده وال تنأت ممستقبله متضاعة فى العلوم الاسلاديه 


00 د لام +1 إلك- 
/ العةا.ه دم وألنقاية ) ركانك أرضا ته لفاضلة الما.ة فاعمة الزهر أ» انى 
١ 1 3 0 00-0‏ 0 7 
م _- . 1 ل 5 ١‏ 0 1: 3 مير 2 
سا" 0 هد 0 1 كينا 0 ركنت كينا 5 ١‏ 000 وأ لقص 3 ئ حلفا ان 


جع أعضاء هذه الاس : إذ ذاكمن سادة وسيدات 08 لهذا اأنوال شق هذأ 


الوسط العلى وى ل هذا الجر الدي . وك هذى ألينه ا سللامنه لثمأ | الاهام 
ا 1١0‏ م 0 5 
1 أرط انء ن 12 1 اعد سو ل 5 ف ها ١‏ كان عنأسه سائة ! لطاهر قم" ن ألعز 9 لوك 


|إء 


ف 7 واللفضيلة ٠.‏ وكان 5 5 السامرات درجات الأذلى والشرف 
ا لورو هناف " مل الإسلامى على أسه المتينة وقراعده 
الصححة «هماكافه الامر » ومهها بعدت ااشقة . ويذلك فقد بلع ها بلغه 
كار الجتهدين الافذاذ . وصار علباً من الأعلام (!: لاماي : وإناءا 
0 لمبه هامات الأعة, وحجه يعد با ويعتمد عليها فها استنيط هن 

ب الله وسئة نيية الكرء م .كان مؤسس !| السنوسية الآول فى المغرب هو 
إددشن الا كين اول خافاء الا دارسة ف المغرب العرنى الذى وصل إله 
فرأرا من اضطباد العباسيين سنة ٠‏ ه وكان يصحبه نادمه اللامين , م 


م هناك الحا بنع البرير الذين بدو | - يع ما كان يهم هن خلا فات 
ما 


ا ل لم 0 3 
عدوال ا 1 ة وغيرها. وأجمرا أم د عل شصيهة إهاماً 0 ا 


رمدك . وخر 


: 8 فاضي الوق لل با نت 0 
عا 20 ف رنوف رعى 1ن عنه مهام رتاسة هذه الدولة ان'الارة 


55 ١٠ 5 

0 ولكن ( يطل بقاؤه فقد لحقت به لاني العباسية على أيدى 
الأكر ر وكلفته هذه امه لامطائية 1 يقن 96 الفررق إل النرت: 
وقدم له قارورة تحمل طييا "ا ورك لجس ذلك ه 6 كتب التاريم كانت 
القارورة مسممة اللامر الذى كان السب فى وقاة إدريس الآ كير سنة 70 ه 
ولنعد الآن إلى مواصلة حديثُنا عن الإمام السنوسى فول : درس رضى 
الله عنه المذاهب الإ_لامة القائة وغيرها من المذاهب الى اندرست هلم يعد 
4 اتباع قّ رقنا الحاضر كا درس جميع الطرىق الصوفه وعاوم اأفاسقه 
الإسلامية دراسة مكحصة . و يترك وسسلة من وسان العلم إلا وتشبث 
بأ لاشباع رعبته ال 58 يذدام ولاتقف عند حد 0 أنهى درجات 
العلل » ولمذه الخاية وهى توسيع مداركة لجل انث أبدى 0 الجاياء 
ق الخ. رفسا و دض وانقطع إلى التفكير ١‏ عسق ف هلحاريف الف 
وكق بذلاك من درأسة تهذيبة روحه مفيدة . وواصا ل 53 0 
وسائل العلل نحو مختلف الأصقاع الإسلاهية الى كه الرفول الها لد عل 
شن غنا ف الدراسات المملية والنظرية لص.ورة ايه ؛ ومن بين هذه البلاد 
التى زارها - عدا الشمال الإفريق الذى تل أرجاءه نحا طرابلس 
وبرقة وألصح رآأء ألأبسة . ومصر - ريفها وصعيدها تب زاللةء د الشاميه 
والديار الحجازية . ونجد وتهاعة . وأنمن . وقد اتصل فى كل من هذه البلا 
بعلية القوم ومشاهير العلءاء والحكام ٠‏ واختلط بأفراد الشعب ثم عاد إلى 
الشمال الإفريق فتجول ف المدن والقرى والبادية » واتصل مختاف الطيقات 
فكل من المغرب الآدنى والآأوسط والأقص »؛ وهكذا فقدكانت اطلاعاته 
واسعة ومداركة عامة : ودراساته وافرة زاخرة اللامر الذى مكنه من نشد 
ا ل م إليه عن طواعية وطبب ب خخاطر 


كل من هذه اليلاد الى زارما عد 2 1 0 نطا دا ل الرجال الذين أيقنوا 


55 0 لق ند اق أن تبره 6 ره للإسلاء 1 


هذا وقد ععرت على خطوط قديم يتدل منه على أن عدد السفرات 
التى قام بها الامام الا كبر من الشهال الافريق إلى مختلف بلاد المشرق العرنى 
هى 5 يل : 


توجه الامام الأ كير إلى الحجاز سنة +م؟اه ألثانه : وصوله إلى 
طراباس الغرب كان سنة مم10 ه . زبارة الاماء الاكير للشايخ ‏ ل أدر 
من ثم المشايخ وفى أى بلادكانوا - كانت م؟ رجب منة م+؟١‏ ه , 
رامد ككرله : إلى ارين القر خرن #اورضة عه وروساء فتن 
الورقة التار غخية الآمرية قول الاهام الأكن قم ودر مغلى ارين 
وفيت بده انار 61 ) الم رفون الجن رش 1 ادي هأء زهدم م . وقد الذت 


تلك اخرفهة ع, صررا ت أ ذه ذا 


الخامسة : سفره عن مع ل لغب له + هم السادسة 5 سيره 
من رقه أل ألكيناة بيده 7 م السابعة : شرق هن انلوداة أل رقه 


سمه 4م( م . 
دوافم الركة : 
0 ييل 


حدثنا التاريم الملى' بالعظات والعير جما و سل اليه المسلمو زف ذلك لوقت 
من تفكلك وأتحلال فى الدين وف الخاق . ومن ضعف وتخاذل . ومن وهن 
وحن ؛ وقد استشرى الفساد الذى تجسم ىتصرفات الحكو مات الاستبدادية 
النى كانت تسيطر عل مختاف الأقما| الاسلامةرمقه رات المسلين 
انتب عل الاسلام بعرة 


8 5-5 للاحتلال الاء: 


اعد 

0 
عليه : وأستهدفت بلاد المسامين ف كل صمع 
لى تمده مثلا :نا تصبت شنا كا نما للاحتلال 


500 
لشمال الآفريق ؛ وهذه بريطانا أخذت تتحفر لسط نفوذها الاستهارى 
والعسكرى على الاقطار الاسلامية والعرية فى اأشرق بعد أن بسطت نفو ذها 
الاقتصادى والياسى على أكثرها بشتى الاساليب , وهذه مصر كنانة الله 
فى أرضه أخذت التيارات امختلفة تلعب مهأ , فن سلطان اانيك الاستبدادى 
إلى الاحتلال الفرشى الظام إلى السلطان الترى الغاثى إلى تطلع مطامع 
الانجلز :وقد أدى ضعف أالدولة العماننة إلى إسئلا. خمد عى باشا على صر 
وبسط مميادته الفردية عليها وكان الاءام السيد عمد بن على السنوسى يرى - 
فيا عرافك أن ضعف العماننين ‏ وفيهم سلطان الخلافة الاسلامية ‏ قد أدى 
جم إلى التهاون باحتلال فرنسا للجزائر . وإيقاف غزوم المدرم علبها . 
وقد ورد عن أحد المؤرخين للحركة السنوسية (أن السيد عمد السنومى يرى 
الا اللاسريسون 18ح الدال ار ول و نظا اويا سودي ال 
تو شخ ص يم إستخفافا حو قالمسابيزوإحتقارا للجفسيه العر به )و لمجا نب 
كل لك خرف الدول الغربة أ لاخر ى تنو ثي للا خذمااعتير نه نصيبامن هذه 
التركة المهملة التى أصبحت فى متناول أيدى الدخلاء نظراً لضعف صا حب الحق 
الطبيعى الذىأصبحمعروفا عند الآوربيين ب (الرجل المريض) ونستطيع أن 
تتصور ما وصل اليه الى مون ذلك الوقت من قو ل!لامامالسيد جمد بنعلى 
السك_سى رضى الله عنه بيبا على سو ال وجبه اليه أحدأسائذته الذى مر بتأسيده 
السيدالسنومىفو جده جال على كثيب منالرهال وقد استغرقفى نفكير عميق 
أخد عليه مشاعره وملك حواسه فسأله قانلا دفي تفكر يابنى»؟ وأجاب السيد 
السنوسى بقوله : «إتىأفكر ف حالةالعالم|الاسلامى الذى أصبملا يعدو أنيكون 
قطيعا من الخنم اداع له؛ وذلك على الرغْم من وجود سلاطينه وأمراءه 
ول علرقه وعلاته .. . .. إلى أن قال :, أن العام الاسلاى لازال 
مفتق رأ إلى مرشد حفيق يكون هدفه سوق العام الاسلامىاجمع إلىغايةواحدة 
دعر ص واحديوم اردق فاقلا :أن القاطعات والملاة المموواة 


تنعت 0 يق المسليين قال وقت 8 اسم ع4 ارق فالاسلام ىَْ حالة 


التدهور الخدف ء وهذا ماأقكر فيه أا الاستاذ . وهنا سأله الاستاذ مرة 
أخرى قائلا : . ماذا يجب على المسلين عمله لتلاقى ما ذكرت ؟ ؛ فأجان 
عليه رضوان اله قائلا  :‏ سأجتهد » سأجتهد , لم تمخرج إجابته هذه عن كله 
واحدة كررهامرتين ؛ وهى كلة تحمل المعالى الجامعة الى تمل النفوس أملا 
وتطمان القلون لتحقيق الغاية المرجوة الممثلة فى تفكير السيد الامام . 


بلء التنفيك : 


ولخصه فى كلته الجواية المذ؟ ا م 0 
2 5 أن تكرن رن 3 أعماله ال وكانت هذه ا لخعاوة فى 0 لذن 1 


هد 


الاصلا 1 لك أشتهر ته يأب 00 أن وأ 1 5 1 دا نفلك اء رن 5-5 0 إصاد 2 
مواد أو 4 أفى قبيس مك المكامة عاء 5 ١*5‏ هوكان أ ا 2 شل! المكات 
بالذات راجع إلى عدة أسباب منها: ليكون على م بوفود اجيم 


الك يم مك من وقت لآخر , ولاسها فى موسم الج . وتضم هذه الو ود 
عاد ناف الطبقات من العلاء و الام _أء وعلية القوم .والافراد إلعاه دس من 
من أبناء الفتعوب » وهناك .سك الامام من الاتصالات والمادثة وشر 

الجالة وتبادل الارا » ولغت النظر؛ والتم رف إلى مايدور 32 ل بلاداسلامة 
لان مك الل رع تعد بمثابة الندرة النى مجتمع فسأ سامون رون فق ال 
إلى السيد الامام فى تلك الديار ومن الون إعدد كوا ر من اتباعه وتلامز, 
ون والحالة هذه حر ق نفسه الك ديرة ىم عش له ول يتغاله أندا ؛ ذيك 
هو الخال الذى هانه سكان بلاده ومسقط رأسه 0 
فرشي الآمر الناى بعداة وراد فر من الحجاز بعد أ.: 
إهلاحة فى5 ل من المدينة المنو 
بالاضافة إلى زاوبة م5 . وان 


ام نجرآاء الاحودل 
نَ أوجد فها عله مرا كر 
رة وجدة والطائف والبذدع وبدر وغيرها 
فى سفره هذا محاولة للاتصال بالجرار 


والعمل على اشعال نار اورة لتخايص المدا من الانجلان القرلس الات 
استعداءم عن قد اكتمل بعد فاكتق بتو جدمه بعض رفاقه من مديته قابس 
إلى الجزائر حماون ثعانمه وآراءه وبعض الماعدات المالة يا سياق 
تفصيل ذلك . 


شأة الإمام العلسه : 


أعرنا فى تلفت أحا ديكا لقف الابقة عن مكانة الامام العلمية . 
وشغفه بتقبع العو موادلة التعلير ومجالة العلياء منذ كان بأفعأ ٠‏ انا أن 
نتوسع فىهذهالناحية بقدر ماتسمح به الظروف فتقول : لقد درس ال مام على 

غك ورم اقيرح الاولوم ؛ ودرس فيا درس القرآن الكر م على سادة 
أجلاء منهم العلاعة السيد تمد ''سنومى فاجاد اتقانه فور لا 5 
عنه امقه الشريف والعربية والتصوف وعلر الحديث ومن بين ااعلاء !اذ جلاء 
الع فوس علو وده كا الذافة عي المدو دن قارة ادو ينين عند 
القادرنق أ زرية وغيدا القادو ن عون .ود العندون الذذى قذلد .سنا ؟ 
أخوائر سن بلك سنة 1544 هه 1854 م وكان هذا 3 ا أعانا . عللاء 

ا مكانة وورعاً :ا تلو الإمام أيضا بعض عار ا ا 

عن الدلقمة الجن ل إلى مد من عل الشارف المازو فى ٠‏ والعلامة اراس سد 

أقطاك المازوق والسيد ابو زاس الممكرى :وق مديئة فانى عاضية ملكي 
أجداده وفبرسة تاريخ أبجاده تلق العلل عن كبار العلياء الاعلام منبم 
السيد وده بن الاج والسيد الطب الكيراقى والسيد ألى بكر الادريبى 
والسيد حمدون بن عبدال ر حمن والسيد أدريس بن زيان العراق, واليد مد 
البازعى والسيد مد بن متصور والسيد جمد غمر الزروالى وال-يد العرىين محمد 
الدرقاوى وذلك من سنة م١١‏ ه 85م م إلى عأم؛ ١١.‏ ه ٠ممو‏ م ولنترك 


الان اعلا ده أخايل اسيك 5 ل الظاهرى الممتو 3 تلنيد الاماء الاعظم بحديا 


لدم فل 


ب هط ل 
«وشيخنا موشيخ الإسلام إشيادة جبايذة مشاخه الاعلام شر يف اند 
والنسب السيد يمد بنع السنو سىاللطالى الإدريمسى البو ولا الريك 
الاوسط مزل أسلافه الكرام عل وأدى شلف ١)‏ مين ) من 00 
مدينة مستغام عام ؟.مرل هق الثاننى عشر من ريسم الاول ولذا هد ١‏ 

8 
رمات وألده وهو صغير ولشا فى حجر تمته » وكانت سس لا اق 
لله تعالىميا هو المألوف فى رجال أهل البيت الشريف ونسائهم , وأشغلته 
بعل العقائل والتوحيد صغيراً بعد أن جمع القرآن فأتقن الفن على أ كابر لما 
بلدته وكان ذلك الرمن كثير ااعلماء الحقةين فىكل قطر من أقطار العر؛ شه 
على صغر سنك لا يوجد عند أكابرعلياء بلدك ‏ ومن مشاهير بلادهالذين 
أبواابل وابن دوز المستغاى وابو رأس المسكرى: ا يببة صاحب 
ومن مشاهير فاس الإمام العلامة انحةق فى المعقول والمتقول الغيث التجاج 
والبحر المتلاطى الامواج مسيدى أحمد بن الحاج والعلامة المحذق سيدى الطب 
الكيراق والفبامة الجامع بين الرواية والدرايه العلامة السيد بد ءام 
المعداق وسيدى ألى بكر الإدريسى ؛ وسيدى العرى بن أحمد الدرقارى 
اأشريف الحسنى من أهل الإستقامة ؛ وبمصر دن الشديم على الى اأتونى » 
والشيخ تُعيلب والشيخ الصاوى من المالكية واأعطار ٠‏ والقويسنى » والادار 
من الشافعية ؛ و باخرمين الشريفين ؛ عن أفى سليان العجيمى حفيد ألى اليقا. 
وعن أفى حفص بن عبدالكريم بن عبد الرسول العطار» وعن الإمام اكير 
والعم الاشير الاهام العالم العاملى والانسان الكامل مولانا شيخ الاسلا 
أنو العباس أحمد بن عيد لاون إدريس الشريك الح القرالت 00 
سك عنهم جميع علوم القرآن إلك 


دفين بلد صيا : فلمك 5 1: 
ْ لم دجن كراءات 


- 


وتفسير , وأحكام ولغات وآداب على أسل طريق وأوفق نظام كالكتب 
العشرة فى الحديثك والمسانيد وامجاميع والمعاجم ذات القر النضيد) . 


هذا وكان جميع الاعلام الذن درس عليو امام ولق عنوم عتاف 
العام قد أجازوه ل تحققوه فيه من الكفاءة والاهلة اق اتصف .نيا * 
وقد جلس لإلقاء الدروس فى جامع القرويين بفاس مدة سبع سنوات »وق 
هذا الآثناء أسندت إليه مشيخة ذلك المعود العلى الذى كان وقتذاك يضارع 
المعبد الأزهرى بمصر , إلا أن السيد الإمام لم يرق له ذلك » وأخذ يواصل 
دراسةالطرائق كالناصرية والحسية , والجزولية والسريانية والحمدية وغيردا 
من الطرائق المشهور قوقتذاك ثم حول إلى «الاغواث, الى تعد مفتاح الصحراء 
وملتق القوافل القادمة عن السودان الغرلبى والذاهبة إليه . وهناك أليق - 
هذه فق لسن حب كروما ق القعة والسرمة ونه وأفظ ون يعدو 
الإمكان تم واصل سيره إلى ( مسعد ) خافه فأبو سعده » وف هذا الاثناء 
سقات الجوار فى أيدى الغعر سين 550 عأم هع" ه .مم١1‏ م 
إلىالشرق العربى مار بابس وطر بلس وبرقة ولآولمرة بتصل مباشرة لعيون 
هذه البلاد النى تأئرت بمكانته العلمية وبعلو قدره ويحلال هبته » ثم واصل 
سيره لجالسة العلءاء الاعلام “صر والطجاز غير مكتتف ما وصل !!.ه 
من مكانة علية مرهوقة شبد ما أكاير العلباء مطتئطين لما الجباه ؛ ولكنه 
رض الله عنه كان لا يكتنى بأى قدر من هذا السلاح الذى يراه خير ما يعتد 
به ويعتمد عليه فى ميدان العمل الواسع الأرجاء ؛ وتلق فى مصر بعض 
الدروس عن كار شوخ المالكية والشافعية والحنابلة يا سبح الإشارة 
إليه . وناصبه بعض العلماء العداء تعص| وأندفاءا وجمودا وكان من بسن هو لاء 
الشيخ عليش الذى قال عنه الإمام نفسه رقد ذكر فى حضرته بعدائه إياه : 
( عنى الله عن الشيخ عليش وساعحه ) فى حين أن عددا كيرا من فطاحل 
العلماء وكيار الششيوخ شهد بفضله وبعلو كعبه » وقد ذكر الرحالة التونسى عمد 


منظر خارجى للمسجد بالجغبوب ويلاصقه الضريع الشر: 


نومع بو د ومنت 
1 0 


ستيار سفيع رصناسرورر ات دنهو رضوانر و هون" 


مررجرية ركه ذالم عط أما سف روعي تسريع سيره .رد 
اسلمرو ايم مي ره زاك زلضْلوَ ووبه مرئ علصلل ة يريم وبر السب 
تمع ما 7 يون تبس رلا لاهن فيو فلوي ماري مره 
شر ورلا يدري ذخ ر/زارئر ماعهنا بعفيفت حالم صقب رحسلل 
معن ييه راس كظرء و علب بي ماه رمسائ /رعرا ركيم 
يب مع عذ رين ب )ررد من م[ ديلو زاف امه ذ اس ويف 
العايعن :4-22 نس موي إلضريفط وريز معفم علبارايم 
تيوتر يردا ررد شع ,كب رس لون مسر ربعووروين 
عبر ورم .شيو ريعي خلروية روي ةسعد واقيى وان 
يورو و الس مع ركمو ر/ج ومواو رع طور سر وتتصريا 
بير ور شر ونا ددسم تلب لصعبم عوسغسفريير /// ادر 
ببشم سلس ون مز شا كاك مثا لانريد حسزْرع صاصدي بيه 
ورهن باغ مركم مب بعن له ونيسزنه منز كته و/اجر م" 
له وجي ع امع وما الح عرزن هر رعالبدرإيهفواله 


2 مي خب ال يت روا لعهير وو ري روي اوكلومر. 


متب وليك ولد مصاع بورض ا الوه نمدارسن لهاو رطيس 
لمم لاا ا ا ا 0 2 لس فم وريم 
كتابةدن الامام الآ كبر السيد تمد بن عل المنوسى بعث به إلى العلامة السد 


عبد الله التوانى خليفته بإحدى زوايا الحجاز وهو خط يده الكرممة 


20 .- 
5 و داد الي 1 ل 
ديزا يقي ب ون 


ال م 1 
سام إ'دم ل زوين 
1 يبع ةورع ) تمد ندج اغاما اهرون الو ميد : 0 يم 
| ال ببى إنصواء ع ول غلا 6 وات احم بس الرمع.. 
ا بأبغ لع ززع »: زمر 0# 000 وما 
01 0 راشا بل زالت الهن] رحست ات 
7 ال(إسعهعد روم البر 7 0 0 م َعم ولاه كعم إصمن > 
١‏ الاي ولخد م 00 0 م دعوز: ندر سق ١‏ 
ريع 8ه / 4 مه 5 
56 0 اد تعع ار 20101111 4 ون 1/2 سالا ول وكسة لنسف و سسو[ : 
0 اخذ جب( الاح تكوب رسن ولاح السررر م 
1 3 اا اال ل قار 7 700 د» عائطح مدان (عساسفه 
إساريكياه ونبيس 0 0 1 يد الرارة الضيرن 
0 ارافان ل 7 0 عم 
كر 710 [كعية 1000 0 تسو ررنسهمر ودد رن4 قباط 5 
0 نرموى وإضادف الققوب عمما نهنا صثرة ا 
١‏ 9 مده ث/ 
اعترك إلميوع بطالعيل : 3 0 وال مدحزى عع الخ وال 1 
سلاحة مدن إمشسزوالليك: 1 ل الد كلس ندع عدي ره 4 
شصان, [لديه) ٠‏ بد 1 0 .شه ورف “هذا جفوير, 
0 م لفاساب إلا وزف و م سفن نا .2 إ 3 
7 اخ تم 2-0 / .4 م دروا عسايا ضا ورا و 55 
١> 0‏ 0 )لعلنا مي خد م وار و عير لد مزلابعد, + 
كلها قو 0 تتم 0 0 إحد لتخم تقاف بصدج اند ء' م 
8 مَك تام عق (بررئكم '/ 0 00000 ل 0-3 
اه وتياك" :مآ مها امن .) 0 بشصول :2 راف لد ر؟. مني روم ممعم ج11 
فد 1 ب و(س ل إنتشامب ا نمأت 4 اله منطبع 7 
"راث وؤنها ار ميب (لرصأء 22 0 
ا 2 +« لوروىن مع إليام كل شه 0ل فم كرحي رذ 1 و | ولإعسار 5 سارو 
00 1 007 أ ون رازم إل داعو و ع ع إلعاة شافع (كن 502 
ا لي هل 7 عي 3 
3 م ما امنا جر إلعا د السنية نر حال [هناء ع 
وأاهو دراك 201 اوسرور] واد 1 ولع و,ا” مان 
2 م 0 4 1 حال بعت بر لمه ١18.14:‏ الو" اي 
ا عام اطدط اهل :20 5 1 موأ سرد ينا لخي 
1 | لاسي م4 , 00 7 لفو ا وبسيؤسافة ودب 
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عثمان الحشائثى فى مخطوطه الحفوظ بدارالكة_ ب المصر به فقال : «عندما مى 
السيد اللمتويي بالأزهر نل [لنه أخد المدوسيت:: 5 نحينهقائلا : انصتو! 
أمها العلباء ' لقدحل بين أظبرك إمام الامة الحمدية و نيراس الشريعة 7 

و مسن سام المعارف الإلمية ألا وهو الشبخ م الكامل محمد بن عللى الستومق 


إن هذه الأسفارالشاقة الى قام ها الإمام الا كب رالسيد تمد بن عل ىالسنوسى 
من فاس إلى مصر والحجاز ‏ وقد ذكرنا بعضرا ‏ احنا ومنقبا عن 
الوسبلة التى تمكنه من خدمة الإسلام ورفع شأن المسامين ها هى إلا جزء 
من بر نامج م أخذ يعمل على تنظيمه ووضع الخطط الخاصة به ؛ و الوقت 
نفسة كانت عاملا در عرامل, الاطلاع والاستطلاع 4 إذ كان اتاد هله 
النثملاات يقابل العلياه والحكام والافراد 0 وكان يعمل عل توسيح ار 
وزيادة تعليمه وأنلم يكن فى نظر عارفيه ‏ محتاجا إلى علوم أخرى 
النسبة ا صل عليه إلا أنه عليه رضوان الله كان يتمثل نصب عيذيه قول 
لله تعالى ه وفو قكل ذى علٍ عليم » وفى هذه الأسفا ركان يتجلى له بوضوح 
كبا يعاننه المشلبون من بدهور والال 3 وتأخر وا خطاط “وق ذلك هول 
المؤرخ ارق شسسئدر زاده ٠‏ عندما أ دتحدث عن زيارة الإمام لمصر فقّال: 
, وقد أحدئت هذه الزيارة فى نفسه تبديلا عظما وانتقش فى ذهنه أنالدولة 
العثمانة هى فى طريق الانخطاط والاضحلال . كان هذا الآمر من بين 
الأمور التى أحدثت فى نفس الإمام العظم قوة إلى جانب ها تنطوى عليه 
تلك النفس الكبيرة بغطرتها السليمة فاددفعت إلى مضاعفة الجهود . وكان 
آخر من َك عنهم العلل وجلس إلبهم ف الحجاز هر شيخه العلامة الجلب 
اليك أحد سن إدز يس مو سس الآسر م ة الادريسية كا م لعن وهصر 
واأسودان ؛ وقد منت هذا السيد الجليل على مكانة الامام ا العلممه 
وعلو قدره وكال فضله فأشاد بذلك وأمر تلامذه بأن ياموا قيادم إلى هذه 
الأبة الكبرى ( حمد بن على السنومى ) وكان من بين هؤلاء التلاميذ السادة 


0 
الأعلام : عمد بن عثهان الميرغنى مؤسس الطريقة المرغنية وحمد ظافر المدق 
وإبراهيم الرشيدى وغيرثم من السادة الاجلاء . هذا وأننا لا نستطيع أن 
تحصى فى هأ.ه العجالة أسماء الشيوخ الأفاضل !اذ.: تابى عنهم السيد الإمام 
تعلمه العالى والذين ادق ه ما هو أهله وقدذ كرم رطى ألله عنه ثى فبرسته 
الخاصة بأسمائهم و أسانيدم وبأسماء الكتب الكثيرة والمطاولات العديدة الى 
درسهاءيا ذكر ذلك أيضا فى كتابه « القدموس الشارقه فما لنا من أسانيد 
المغاربة والمشارقة » وهكذا كان دأبه تتبع العلوم وتعليمها وننوير الابصار 
وتفييمها ووضع الخاط للضاح العام وتقويمبا . 


1( أثر ا مرا كر الاصلاحية 
١0‏ 

فى سنة نمه بدأ الإمام السيد مد الستوسى بإنشاء أولى زءاياه 
فى ليبيا . وهى الرأوية ابيضاء » وذلك عقب عودته من قابس حيث كان 
حاول السفر إلى الجزائز » وكان الفرنسيون قد أحبطوا علءا بذلك لخشدوا 
قواتهم العسكر به وعيو نم الخفية على الحدود التونسمة اللمبة والحدود 
الجوار 2 االمية لإإلقاء اقيض عليه أو 0 الإمدادات ا يشاع 4 أ أد 
بزويد الثوار مما هناك ؛ وعم رضى الله عنه وهو فى قابس بأن ليس فى إمكانه 
الوصول إلى الجزائر فأرسل بعض إخوانه إلها متتكرين وعاد إلى طرا بلس 
حيث مكث بعض الوقت ثم واصل سفره إلى برقة وصام شبر رمضان من 
نفس السنة فى بنغازى ثم تحرك فى طريقه إلى الحجاز ولكن شوخ القبائل 
وأعيان البلاد تمسكرا يقائه وطلبوا منه تحقيق رغبتهم وكان من بين أولئتك 
السادة المشائخ : على الاطبوش علدة قبائل المغارية وأفى بكر حدوث زعيم 
قبائل الحرابى يومذاك وأ كير شخصية مسئولة فى الججبل الأخضر , 
وأبو شنيف الكرة عمدة قبائل العواقير » ومن أعبان مديئة بنغازى السادة : 
الحاج تمد واهة والحاج الامين ن شتيوى والحاج عبد ألله .بن شتوان » 


5 
والحاج عبد الله منبنه ومنصور وإراهي أمنينة : وغيرثم من وجوه برقة, 
107 السيد الإمام أن لا نخيب رجاء ملتمسهخصوصاو أن حالة برقة تدعو 
لإهتمامة مها كجزء من البر نأمج الواسع الذى وضعه ا إنتواه وعقد العزم 
عليه + واستقن راية أن فيل 1 ل 9 له بالجبل الاخضر على القرب من 
الموقع الذى به مثوى الصحاى الجيلرويفضع نثابت الاتضارئ: هناك اشى 
أوى ذواياه بلبا وأسماها البيضاء » وانتشر فى أنحاء برقة خبر وجوده ‏ 
56 دعوته الاصلاحمة الدينة تغزو القلوب الى تفتحت لا بسرعة فائقة 

وكانت بادية برقة يا هو المعروف تتخبط فى ديجحور مظار من الجبالة ال 
أرهف أطنابا وانتتحل أدرها ين عاك ا 2 بعض القبائل 
يوصف بالوئلية رغم اعتتاقها الإسلام الذى انتسيت إليه اسميا 
ربالفطرة وكان البعض من القبائل يزدى ذريدة الج فق هو افع مدر وفا 
من برقة بدلا من الحجج إلى بيت الله الحرام ؛ وكان بعضبا لا يبرى ضرورة 
صيام رمضان فيكاف من بين الشباب الأاقوياء ثلاثين شابا على اعتبار أن 
رمضان ثلاثون يوما ليؤدى هذا الشباب وأجب الصيام دئعة واحدة فى يوم 
واحد على اعتقاد أنه يكنى باسم المسنين والعجزة وأرباب الاعمال من أهل 
الحى وكانت أيضاهناك طائفة من الأأدعياء والدجالين الجبلة يدعون لأ نفسبم 
مقام الولابة والصلاح دون معرفة اصول الدين وعلى غير علم به » وكان 
حقهم فى هذا المقام هو بالتوارث خصوصا إذا ما كان بين هو لاء الادعباء 
من له صلة نسب شريف ولهؤلاء مكانتهم فى نظر العامة الى اعتقدت أنهم 
بتصرفون فى ملكوت الله أحماء وأموانا و أنبم فى حالة الغضب أو الرضى 

يشون ويسعدون »ء وباجملة فإن شعائر الدين لا يعرف هنها ثىء أصلا , 

ولا يعمل منها لشىء وز أرقنا أن نسابر هذأ ا ملوضوع وندون منه كل 

ماحدثنا به الشيويم الذين أدركنام بالرواية عمن عاش فى ذلك الوسط 
وشاهد بعينه ما كان يدور »؛ وتمل بنفسه عل تلك الاعيال لاحتجنا إلى 
عدة بجلدات . ول بكنفى هذه الروايات المتناقلة والتى لابرال الكثير يتحدثك 


عر 
عنها مبالغة , ولكن الدعوة السنوسية المباركة قد استأصات من النفوس 
جذور تلك الجبالة الى كان مس أبسط تصرفات المبتلين بها هو القتل والسلب 
لأتفه الأسا' » وهكذا فقد تمكنت الدعوة!! ‏ .ية منإجاد نقطة نول 
: نور الامان اذى انحابت أمامه ظلدات الجمل » و:وطدت أركان 
العدالة التي ضربت أطناما فى جم 
والارشاد فى مختلف الاحاء الإدوبة بصورة أدهشت العقول وحيرت 
يدعون إلى الخير وبه يعدلون ؛ وفى ذلك يهول أحدهم وهو العلامة الجليل 
السيد أبوسيف مقرب حدوث اليرعصى من قصيدة عصماء امتدح بها الإمام 
( التاق ) السيد مد المهدى السنوتى فوصف فى بعض أيياتها الحالة التى كان 
علبا قومه ويف #>ولوا عنها ننجة للهدى السنوسى : 
كن سرع قدا انعراراضوا” مال عن اله خائرن: بعاد 
وك من جهول أسود اللونخلقة كساه لبوس العلم افيض #ضافا 
وم بدوى فى الفلا خلف نوقه يبول علىالاعقاب أشعت حافيا 
تلافاه فى مهوى الضلالة هاويا فأصبم نحما بالهداية عاليا 
نتاهوا به يرأ على كل -ماضر2 ومن جاور الأاعلى تموز المعالنا 
وفى هذا المعنى قال شاعر ليبيا الكبير السيد أحمد رفيق المبدوى بمدح 
الإمام ( الثاتى ) السيد عمد المهدى السنوسى . 
السيد المبدى أعظر مصلح بعد الأتمة جاء بالإصلاح 
اصلاحه ألدين الصحيح منزه عن جذبة المتصوف السباح 
صان ألءمايد من خرافات ومن بدع ومن متناقض الشراح 
ومنها قوله : 
كانت طريقته القيام بسنة نبوية لآلاه الاوضاح 
لبست لدروشة امريد وجذبهء بالدف أو بالضرب أو بصياح 
كانت معامهما كسيرة جده أحياء دين وانتشار صلاح 


عظيمة ة 


أرجاء برقة» وانتشرت وسائل ااوعظ 
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إلى أن شول : 
يكفيه نشر الدين فى الآفاق من أقصى حدود(اأشاد)حتى (الواح) 
نصر لدين ألله بين بحاهل صعبت على الرواد والسياح 
فازوا من الفتح المبين بعدزة الإسسلام بعد عبادة الاشباح 
وكفاه نشر للعالوم بناؤه لمعاقل مثل الحصون فسساح 
لتلاوة القرآن فى عرصاتها كدوى ثول النحل فى الإجباح 
ولدارس التوحيد فى أنعاتها هدى نير إنارة المصباح 
ولنهضة العمران كان بذاته يلق دروس الحرث للفلاح 
ويدرب الفرسان معتمدا على فن بأحدك عزة وسلاح 
ويوحد الأآهداف بين قبائل كانت فلول عداوة وتلاحى 
هذه كرامات الامام السيد ال دى للايمان والاصلاح 
للدين والديا ولللأول وللاخضرى و«لابدان والأرواح 
لا كالكرامات اتى يرووتها تكمعجائب الفقراء غير صاح 
أو كالتصوف عند قوم أظبروا بلا .لبس الصوف والامساح 
فكرامة الإصلاح بالخير الذى للناس فوق عرامة الصلاح 
)١(‏ الحركة السنوسية مبعث الحركات فى الشرق : 
شاء الله تعالى أن ينبثق هذه الحركة الإسلامية الإصلاحية المباركة 
الى كانت تتدفق قوة وإيمانا للاصلاح الشامل وذلك فى الوقتالذى خم فيه 
الجول بظلامه الحالك فى جميع الأقطار الإسلامية التى بدأت منذ اللحظة 
الأولى للحركة السنوسية تستقظ ونعى وهكذا فقد لعبت الحركة السنوسة 
دور هاما فالعصر الإسلاى الحديث وكان من بعض راتما غرس الروح 
الإسلامة الصادقة. و تقتصر هذه الحركة عل قطر دون آخر بل 5 
سك أراد صاحها ‏ تغزو الكثير من البلاد الإسلامية (العربية والاعجمية) 
وأدتئلت السويداء ف النفوس ؛ وصار اعتناقبا عن طوع واخدار فى حبن 


عسو 
أن جميع البلاد الإسلامية كانت قد أصيبت -م سيق أن ذ كرنا ‏ بتدهور 
وخارت العزامو تقبطت الهموواضطريت الأحوال وأعند الحا ؟ بالحسكوم 
وتداعت المقومات ٠‏ وبدأت أوربا فاغرة فاها مكالبة على التهام ما يمكن 
التبامه من براث الإسلاع والعرب والاستيلا. على 09 كان المسدون 
الحالة هذه لا يقوون على دفع الآذى ولا حتى جرد التفكين فى وسائل 
دفعه بد أن الغر بين قد انككياة أ عدتوم و عددم عزيق الامي راطو ريه 
الإسلامية الممثلة فىالخلافة العثهانة أوفما أخذوا يسمونه (بالرجل المريض) 
ولولا رجال صدقرا ماعاهدوا الله عليه بقيادة الامام الا كبر الرعيٍ الجليل 
أأسيد تمد بن على السنوسى وقد أمدممالله بروح منه وتجاوبت أرواحبم يومذاك 
فى كل مكان لما كان من الاسلام إلا مسماه ومن الكرامة العر بية إلا بعض 
شذرات مفرقة بين بطون كتب التاريخ الذى لم بجد قارما منصفا . ولكن 
هذه الحركة المباركة التى أشرق نورها من الشمال الافريق ؛ وامتدت أشعتها 
إى يجال السودان وغر ب وأواسط أفريقيا وبطاحمكة وصعراء ليبا قدجاءت 
فى الوقت الناسب الذى اشتدت فه الحاجة وكانت قد عاصرتبا حركة ماثلة 
و إن كانت إقليمية ضيقة وأعنى مها حركة الإمام المصليم الشي مد عبدالوهاب 
تلك الحركة التى اقتصرت على شبه الجزيرة العربية » وكانت تحمل فى معناها 
ما يقال تطرفا لا تو من نتاتجه» ولذلك ا صرت فى شبه الجزيرة أو عل 
التحديد فى نحد , وما هو جدير بالذكر أن الإمام خمد عبد الوهابفى أاوقت 
الذى كانت الخلافة العثمانة تحار به ونير ضده الدعايات الجوفاء بأسم الإسلام 
والمسليين, وتعلن مروقه عن الدين وتأمر الخطباء فى المناار يشورون به ؛ فى 
هذا الوقت بالذات قام الإمام الآ كب رالسيد تمد بن علىالسنوسى بزيارة نيحد , 

أوكان يظبرإعابه بنوضة الإمام مد عبد الوهاب ويدعو له بالتوفيق دون أن 
يدنعل فى تفاصيل حر كته , م قام العلامة الجليل السيد جمال الدين الأفغاق 


بدعوته أتى كانت من حيت الروح والهدف متَفمَة ماما مع الخركة أأستوسة 


وقد مانده قى حركته قله اليذه الإمام خرل عله , ومكذا استيقظ العالم 


عم 
الإسلامى الذى كان قد استغرق طويلا فى سباته العميق على هذه الصيحات 
اللدوية الى زمه هذ و انل كاد الالح عاعلة ووكان أحتقيا ى امنذان 
وأوسهها شار واعع ارما نو أبدرها عراقق اشر الرب اذ اتوي 
ا الملاريين من البشر لا فى ليها لجسب ولكن فى شالى أفريقيا وفى مصر 
والسودان ( الشرق والغربى ) والحجاز والهند وأندونيسيا وتركيا وإيران . 


(*) السنوسية دين ودولة : 

قلنا أن الامام الآ كبر السيد تمد بن على السنوسى قد ركر وسائل عمله فى 
الحجاز بانشاء أولى الراك الاصلاحية هناك ( زاوية أنى قبيس ) ثم ألحق 
هذا المركر مراكر إصلاحية أخرى فى مختلف البلاد الحجازية » وأقام عايها 
من تلاميذه الافاضل من يوم فقا مها ف أداد هذه الرسالة » ووصل إلى 
لبدا فابتى أولى المرا كر الإصلاحية مها (الزاوية البيضاء ) ثم باقر فى إنشا 
عدد كبير من هذه المراكر فى برقة وفزان وطرابلس وكان فى هذه الحالة 
مشغولا باصلاح حال المسلمين على أوسع مايمكن إلا أن هناك ناحية أخرى 
كانت تمر فى نفسه الكبيرة ولك منه الكثير من 7فمكيره إذ أنه لم يغفل 
هذه الناحية أو بتغافلبا » تلاك هى الإحتلال الفرنسى لبلاده الآولى ومسقط 
رأسه الجزائر » فكان يعمل جبد المستطاع على تقوية الثورة هناك ومدها 
بالأموال وال جال ما استطاع إلى ذلك سبلا . وقد أوفد فى فترات متفاوتة 
عددا من تلاميذه النجباء أمثال العلامة السيد تمد بنالصادق الطائق » والعلامة 
السد ع الشفيع وَالبيك الفاضل عمر الفضيل المعروف أى حوأء : 
والشيخ الفضيل أبو خريص الكرة . 

وهكذا كان تفسكيره وعمله موزعين بين البناء والانشاء وبين الوقاية 
والعلاج وكان امل ثقيلا والمسئولية الى يشعر ما ويقدرها جد ضخمة . 
وفى سن 09 وه سافر إلى الحجاز بعد أن عهد إلى إخرانه بإدارة دفة العمل 


فى المراكر الإصلاحية بليبيا وبعد أن وجههم التوجيه السليم وأصدر إليهم 


0 
التعلهات التى حث عل أتباعها ومراعاتها » ونستطيع أن نلخص دستور 
المراكر الإصلاحية فى الخلة التالية وهى جامعة لاس المعانى وكانت ضمن 
باجاء فى أحد كتبه إلى حاكم برقة العمإنى مد صالك 141 *!!, عليه رضوان 
اقه :(رتبنا لكل واحدة )- يعنى الروايا ‏ خليفة يقوم فيا بما ذكر من 
اجرعة ولعليم القرآن ودرس العم ودلالة الخلق على دنهم وعودمم 2 

دعم إلى أن قال : 
وبذلك تبتهج الارض وها بأنواع الأشجان + ويكن .ما اليكان 
لكيرة القار » وتنتشر العارة وتنسع الإدارة ) وجاء فى فقرة من كتاب 

آخر بعث به عليه رضوان الله إلى حا فزان العئماى مصطق باشا قوله : 
0 فى الحقيقة [نما نهى بيت من بيوت الله ومسجد من مساجده . إلى 
: والزاوبة إذا حات بمحل نزلت فيهال رحمة ؛ وتعمر مها البلادو حصا 
0 لآهل الحاضرة والبادية لآنها ماأسست إلا لقراءة القران ولنشر 
شر بعدة ة أفضل ولد عدنان ) وجاء فى فقرة أخرى من كتاب بعث به إلى والى 
طرابلس العثمانى المشير عمد أمين باشا : ( وأما نحن فقد ألفنا من اعتدناه 
ورضيت به نفوسنا فنريد يذلك أن تكون تلك المارة هستمرة » و نفوس 

سكام مجر , الحصل التصرود ما وردوم عن نل الل وسليحة او افر 

قرأن وتقيمه ا ا والمقيمين أ ) . 

: : ناخذ الفذرةالواضحةعن «همة هذهالمرا كر 

الاصلاحة وماكانت تقوم به من أداء رسالتها الإسلامية الكبرى . 
وماكاد يستقر المقام به فى الديار الحجازية حتى أخذت الوفود من أتباعه 

فى لبا والشمال الآفريق تفد عليه ملتمسة منه العودة إلى ايلاد الى تعلقت 

به وأصيدت تسير على منهاج هديه الواضح » ولما كانت برايجه كا أسلفنا 

تتركن فى إيحاد المرا كر الإصلاحية وتعميما بقدرالامكان لتقوم بنشر التعليم 

ونث ا( رو العام نه به وزفع لمعنو 3 اا أضكيا أسدّة حال اجتبل 1 ع 

العرة فى التفوس الخائرة والعزائم اللخا ثرة ؛ والتحصن بالخذلق الإسلامى الكر م 


0 
استعدادا لما ينتظر الامام من أعمال واسعة النطاق ولهذا الغرض فقد كانت 
لحرا كر الإصلاحية من أنجحح الوسائل نأنشأ الامام فى كل بلد زاره من 
جميع الأصقاع التى سبق ذكرها فى أفريقيا وآسيا ‏ مبتدًا بااركز الام.لاحى 
فالحجاز (ذأوية أى قيس ) التى كان تاريخأ لقماعياً عام 9ع" اه فقطوت هذه 
المراكر الاصلاحية شوطا بعيدا فى الطريق الذى رسمهوم :قف هذه المرا كر 
الاصلاحية عند حد الوعظ والأرشاد بل تعدته إلى أعمال إيحابية كان أولى 
مظاهرها هو ذلك السلطان السياسى المقئرن بالسلطان الروحى الذى سيطر 
عل التفوس وأخذ نفوذه يتوسع سرعة كا أل الحكام يعرفون بذلك 
تسلم| بواقع الآامرء وهكذا أثبت التارييخ أن المركة السنوسية لاتفرق بين 
الديق والدولة :حال هق الاحعوال:. 


(4) فرع أوربا : 


اختار الإمام السيد محمد بن على السنوسى لأانباعه فى كل قطر تسمية 

كانت غاية فى السمو الذى يربط بين جموعة الاتباع روحا ومعنى وهى 
( الإخوان ) وكانمن ينهم المرا كثى والجزائرى والتونسى واللبى والمصرى 

والسودانى والحجازى والينى والحبثى والهندى والترى والثادى إلى غير 

ذلك من ختلف الأجناس واللغات » وعهد إإلىكل فرد قادر من هذه المجموعة 

المتباينة يحم ابيثة والتى أصبحت منسجمة مماسكة بعمل يؤديه حسب أهليته 

لفائنة امجتمع نم ثلا مع القرآن والمدرس والواعظ والقاضى والحاك 
والقائد والصانع والمزارع والعامل وحامل البريد ؛ وهكذا أصبحت برأمج 
الإصلاح نسير مخطوات واسعة واستمرالعملعل ىتأسي سالرا كر الاصلاحة 
الذى يكون كل مركز منها وحدة جمعة بهمة تفوق الهم ؛ وعلى هذا المذوال 
فبناك أيضا من رسل الإصلام من أخذ يحوب ثهالى أفريقيا والسودان 
( نشاد ) وغرب أفريقما ودصر والحجاز والين لنشر دعوة الإصلاح بأصمم 


0 
معانها وكانت الجهود أثناء المرحلة الأولى من الحركة السئوسية منصرفة 
لاحة لتعليم والدعوة إلى الله بالمكمة والموعظةالمسنة ؛ 00 هذهالناحة 
7 الآو ل من الإهتمام وذلك لتثبيت دعائم الإسلام على أصح القواعد 
الممزهة عن كل مارشين |أسلمين قرلا وعيلا , وأقبل 1 00 ملم الدعوة 
أقيالا ء منقطع النظير وكان التجاوب الروحى ف أل عت 0 جميع الأتباع 
ف جميع البلاد التى وصاتها الدعوة الباركة ؛ وهناك شعر رؤساء ال 97 
ا دبة #خطورة هذه الدعوة الى اخو قنور أنظمتهم الفاشيدة بالانببار 

السريع وتهدد سلطانهم الغاشى بالروال . وهالهم إنتصار الإمام السنوسى 
أنبجرد فى دعونه م نكل 3 إلا سلاح العم والإيمان والإعتهاد على الله 
والاعتداد بسيف الحق ٠‏ وتفتحت لهذه الدعوة م القلوب واستوعبها 
الآ نفس وانشر<ت لحا الاقئدة الام الذى أوغر عليه صدور بعض 
الم بين على العم والدين والذين لابعرفون إلا القشور والخاضعينلتوجيهات 
السلطات الإسةبدادية كانت هذه الحركة قد أفو عت فرائض حام الجزاير 
حسن بك فعمل جاهدا ‏ بود أن قتل أحد شيويخ الإمام السنوسى الذىسيق 
م ه- على معا كسة الإمام ٠‏ وعلى [قصاته عن الجرابر . وهكذا عمات أيضا 
حكوية السلطان ( مولاى سلهان ) مرا كش إذ أخدت تنظر لصاحب هذه 
الدعوة بعين | لا مزاز, وعدم الإرتياح , ث5 رأسكن الإمام الستويي كان معتدأ 
رأبه مؤمنا إصلاح حركته ؛ راس العقيدة مصرا على العمل ذا كزبسب للا 
كيرة فق ختتافه الاوضاط الشعبية ولذلك لم تعمل فيه معاول الحدم وقد 
اضطر السيد الإمام ‏ كا سبقت اليه الأشارة - إلى الإ رتحال من فاس عام 
6 ه 15م م وفشل دعأة الفساد وأنصار الباطل فىكل مكان عن إطفاء 


بول ألله. 


هذا وفى الوقت نفسه شعرت أوروبا طر هذه الحركة الى أخذت 
بده مصالخيا الإستعارية فأخذت تلتمس نقاط الضعف فى أروقة (الأستا نه 


ا 
لتقول للمسئولين هناك أن الحركة السنوسية بدأت تهدد السلطنة العمانية فى 
بمتلكاتها قبل أنتهدد أوردا ومطامعهاف أفريقيا وفى الشرقين العرى و الإسلاى 
بيد أن هذه الحركة الى أصبحت فى نظر أعدائها سيفا مصلتا كانت لم تعتمد 
«أدى ذى بده على حد السيف وإن كانت ترى وجوب وضمه ف اليد اليسرى 
إى جانب وضع المصحف فى اليد الى فلكلاهما وقته ولكلاهما كلبته 
وكانت دعامة هذه الحركة مستمدة من تعالي الدين وقواعد الإسلام المبنية 
على العم الصحيح . وبذلك أخذت تششق طريقها غير مكثرئة بما يوضع فيه 
من أثهواك وعراقيل ‏ شأن النفوس الكبيرة ‏ فتغاغلت ىكل قطر وصلت 
إليه وات كرتا المرجوة ولول يكن هناك فضل لهذه الحركة إلاانقاذ الملايين 
من أبناء البشر فى السودان ( تماد ) وجاهله اجوسية من حضيض الوثنية 
إلى اعتناق الإسلام دين الإنسانية لك فكيف بها وقد حققت للإسلام 

وللمسسلمين فى مواطن كثيرة ماسجاه تاريخ الخلود , 


0 - كيفية تنظيم الوحدات المجمحة : 


كانت عناية الإمام أثناء المرحلةالآولىمن حركته موجبة-كا سيق أن قلنا ‏ 
لإنشاء المرا كر الاصلاحية التى كانت فى الحقيقة خير وسيلة الإصلاح 
والهذيب ؛ وقرر أن تنشأ لكل قبيلة من القبائل زاوية تكون بمثابة المركز 
الذى برجع إليه وإذا ما تعددت بطون القبيلة تعد الزوايا بقدر الأمكان 
ليسول للجميع جلاب الصغار إلى االككاازين. الفر أنيدٌ و لتاق ميادىء العلو م 
الدينة » ولفض المنازعات التى كانت مستفحلة بين مختلف القبائل وكانت قد 
أدت إلى عدم الاستقرار ويتسبب عنها نثدوب الحرب القبيلية من حين إلى 
آخر وكانت حكومة ذلك العيد تعجر عن قعبا ؛ رفى بعض الاحيان نكون 
الحرب بين قبلة أو قبائل ضد الحكردة نفسرا فنسميها الحكومة شق عصا 
الطاعة على حكومة الخلافة ول تستطع منعوا وتكلفها الكثير يا تكاف 


ا 
الأهالى نفس السائر فى الآأرواح والآموال فضلا عما تؤديه إلى السخريه 
ميبة الدولة . وأسفر الكثير من مثل هذه الحروب القبلية على إجلاء بعض 
القبائل عن ييا تبائيا . ومن بين القبائل التى أجليت عن ليبيا : المنادى » 
زا لهمة » وأولاد على » والفوائد بما فيهم الرماح ؛ والجوازى ٠»‏ وما لا يقل 
عن نصف قبائل الحرانى . ومواطن هؤلاء الآن فى مصر بمديريات أسيوط 
والصحراء الذربية والبحيرة والشرقية والفيوم والمنيا » ولكن جرد وصول 
الإمام السيد تمد بن على السنونى إلى ليبيا وإنشائه مراكزه الاصلاحية 
(الزوايا) أخذت القبائل تقلع بسرعة عما تعودته ركان من فضل هذهالحركة 
السنوسية أن أبرمت صلحا وثيقا بين مختلف القبائل المتحاربة . 

أختار الإمام أن يكون هذه المراكر الاصلاحية مركرا رئيسيا ترقبط به » 
وكانت زوايا ليا مرتيطة بالراوية البيعناء ثم إستبدل هذا المركز الرئيسى 
بزاوية الجغبوب الى ثم به إنشاء معهد على ينتسب إليه الطلاب المتخرجون 
من كتاتيب الزوايا وأصبح هذا المعهد ‏ كا أراده الإمام - على غرار 
الأزهرالشريف بمصر والقرويين بفاس والزيتونة بتونس ء وأخذت المراكز 
الاصلاحية تقوم بمهمات إجتماعبة كبيرة وعظيمة الف اند منها إطعام الفقير 
وإبواء الغرب وفض المشاكل والخصومات الفردية واماعية والنظر فى 
الأحوال والمعاملات الشخصية وإرشاد الخاق إلى اق - و تعليم الصغار 
كتاب الله ومبادىءالعلوم الدينية والدنيوية ‏ وتهذيب النفوس بنشر الآداب 
الإسلامية ومعالجة الآمراض الأجتاعية ٠‏ هذا بعض ما كانت تقوم به 
الروايا السنوسية الى عبرنا عنها بالمرا كر الإصلاحية , ولثل هذا الغرض 
السامى الذى استبدفه السيد الإمام كان إنشاؤها » وتتمما للفائدة رى وجوب 

التعرض إلى ذانة الزاوية والأسس الى تقوم عليها والنظم المتبعة فيها : 

١‏ تتكون الزاوية من بيت خاص لإسكان شيخها وهوالمسول الأول 

وبيوت خاصة بالضيوف ( المضيفة ) وبوكيل الزاوية ومعل الاطفنال ؛ 


0 
والمسجدء والمدرسة القرآنية » ومساكن الخدم ومخزن أو مخازن -لفظ 
المؤن ؛ وأصطبل ٠‏ وبستان » ومتجر على الأقل. » وحجزة خاصة بالفقراء 

الذين لا عائل ولا مأوى لمم ؛ ( وفرن ) لسد حاجة السكان بابز . 

وان تالف ملطلة الزاوية من شيشيانت المستول الأول وم 
بجلس يضم وكيل الزاوية وشيوخ وأعيان القبيلة أو القبائل المرتبطة بالزاوية ؛ 
ووجهاء النجاورين ٠‏ ومهمة هذا الجاس هى النظر فى مششاكل الاهالى وفض 
النازعات أما بما يقتضيه الشرع الشريف الذى مثله شيخ الزاوية , أو بما 

جرت به العادة والتقاليد الى لا تتناف مع متطلبات القضاء الشرعى . 

اج - تقوم حول الزاوية مبان أخرى يقو م بإنشاثها أغنياء الاهالل 
ليأوون إليها فى موسم الصيف وبحفظون ما أدقالهم فى حالة ضعفهم كا يقوم 
المباجرون إلى الزاوية بإنقاء مساكن لهم على أن لاحق هن بيس ٠‏ رءر 
يخادر الزاوية منهم فلشيخ الزاوية إسكان غيره بانحل المذ كور وله حق 
الآولوية فى استعاله متى عاد . ولولا ظروف الحرب الليدة الايطالة 

والاحداث التى طرات من جرائها لكان هذا النظام مدعاة للاستقرار 
ولأصبح البدو الرحل يلون [لىالتوطن تدريجيا وبدون إرغام عليه وهكذا 
فإن الزاوية بمثابة وحدة بجمعة لحا جميع مقوماتها . 

د تسند أمامة المسجد فى سائر الاوقات لعل الاطفال » أما إمامة 
اعمءة فهى من وأجبات شيخ الزاوية إلى جانب ما يوم به من الوعظ 
وإلفاء الدروس . ومن الشروط ألى بخضع لمأ امجاررون مى أن تعدموا 
بأبنائهم إلى المدرسة القرانية ولاحق شم فى سحهم منما إلا إذا غادرو 

7 - يكون للزاوية حرم آمن يلتجأ إليه . وبكون لما متسع من 

ن الارض الزراعية والآبار الجوفية والصباريح لحفظ ماء المطر ‏ وجميع 
0 الزاوية الحق فى قطعة أرض زراعية من متلكات الزاوية لاست الما 
لازراعة على أن لا تنتقل ماسكيتها من الوقف؟ا وأن افقراء الجاورين عض 
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المساعدات من ألوةف . وتثدت ملكية وقف اازاوية للاراضى التابعة لها 
بإحدى الطرق التالية : 
)١(‏ البة والترع ,5 
(0) الشراء . 
(م) إحماء الاراضى اابور وإصلاح الابار الخربة وتجديدعا . 
(١‏ زع الموقع المتنازع عليه بين الآفراد واجماعات برضاء المتخاصمين 
حسم للتزاع ومن العادات المتبعة والمتعارف عليها بين شيوخ الزاوية هى : 
أن لا يتزوج أحدم إلا بعد استشارة الجهات العليا والحصول على الموافقة 
وذلك لاختيار الننسب والتكافؤ » وتكون الراوية مازمة بنفقات هذ الزواج 
والانفاق على هذه الروجة وأولادها » وإذا زوج الشيخ بزوجة أخرى 
فنفقات تلك على حسابه الخاص . 
بهذا النظام البديع انمحسكم كانت المرا كز الاصلاحية تتصرف وتصرف 
الآمور وكانت تلاق العون الصادق من شيوخ وأفراد الأهالى الذين 
يدينون للزاوية بالطاعة ويضعون كامل ثقتهم فى وكلاء الامام الذين 
يمثاون ماطته الروحية والزمنية 
هنا ول ميكل سنة وقدم ١‏ شيخ الزاوبة بتقرير مفصل إلى السلطا 
العليا عن جميع أعماله ومقتر-حاته و اا ١‏ ينوى القيام 4 »كا يقوم شيخ 
الزاوية من فترة إلى أخرى بزيارة المركر الرئيسى » وهذه الزيارة نُكون 
00 0000 بعد ستتين عدا الخالات الطارئة » ونصحه 
الكثير من أعيان وشيوخ القبيلة . وهكذا فإن الروايا السنوسية كانت بثاية 
المراكز الحكومية المنظمة فبى مهابة الجاف وتتمتع مجميع السلطات 
الادارءة والقضا' نه والسياسية وهى همزة الوصل بين مختاف السكان الذين 
وحدتهم هذه السلطة الروحية المقدسة الآمر الذى أثبت أن الزوايا جامت 
بفوال عظيمة يندر وجودها ويصعب إنجادها ففذلك الزمن » وفها يل نذكر 
صورة مصغرة لبعض ماجاء فىلائحةالتعلييات الخاصة بنظام الزوايا فنقول : 


د 

)١(‏ نبنى الزاوية على قطعة مختارة من الارض بالاتفاق مع القيلة أو 
القسائا. صاحبة الشأن وعادة تكون على ربوة عالية تشرف. جملى .! رلا 
ويتوخىفيها المناخ الصحى . ومثل السلطة الروحية العليافى هذا الاتفاق شيخ 
الزاوية المقرر إنشاؤها أو وكيلا عن السلطة الروحية ريما تم تعبين الشيخ 
وتعتبر قطعة الارض الى بفيت فوقبما الزاوية والمساحة المتفق علها من 
جهاتها الاربعة وقفا . 

)تقوم القيلة أوالقائل سائفة العآن كان اذ اسه والدرية 
وست الشديخ : 

(م) الحرم المتفق على تخطيطه حول الزاوية يكون حرما آمنا لمن دخبله 
واستجار به . ولا يجوز أن بطلق داخله الرصاص . أو يشهر السلاح ؛ 
وكذلك المشاجرة وإعلاه الصوت الغناء مثلا أو الخصام . كا ينم 
شه رعاية الحيوانات 1 

(4) يقوم أفراد القيلة بتقديم عمل يوم واحد خدمة للراوية أثناء بنائها 
وى هوسم الحرث والحصاد . 

(ه) يتألف كساء شيخ الزاوية سنويا من عشر بدل وتشكون البدلة من 
(قيص وسروال وغطاء الرأس وحناء ) شريطة أن لا يكون منها حرير أو 
جوخ » وكذلك حرامين صيق ومثلبما شتوى ويرنس ؛ ولشيخ الزاوية 
الحق فى شراء سلاحه وفرسه الخاصين به من أجود الانواع وله أيضا مور 
ونفقات زوجة واحدة» وإذا ما أراد أن يتزوج مثى أو ثلاث أو رباع 
فكون ذلك على نفقته الخاصة . 

(5) لشيخ الزاوية اق فى تعبين مع الصبيان والمنادى لاصلاة (المؤذن) 
وعدد من الخدم والهال حس مقتض مات الضرورة وتكون نفاتهم 
وأجورم من موأرد الزأوية ١‏ 

() من واجبات شيخ الزاوية إحضار الطعام الكافىء لعشرة أشخاص 
بوماً فى موعدى الغذاء والعشاء وذلك باءم الضيوف الحتمل بجيئهم للزاوية 


سرض ون 
فإن نقص هذا العدد فعلى شيخ الزاوية أن يكبل العدد من الفقراء ويجاورى 
الزاوية ٠‏ وإذا تحاوز الضف هذا العدد فعليه [حضار ما يك فوقته » ولا 
يتجاوز الطعام نوعا واحدآ إلا فى الحالات الخاصه . 
(0) إذا تحاوز عدد الضيوف خسة أشخاص ورأى الشيخ أن يتحر 
لم فله ذلك . | 
(ه) لشيخ الزاوية الحق فى أن يختص بالعشر من خصو لات الزاوية 
وذلك للإنفاق مها فى حالاته الخاصة . وفيا يترتب عليه لأقار به الذين 
لا حق لر من موارد الزاوية. 

)٠١(‏ على الشيخ أن يحتفظ ما يك لنفتماتها سنوياً من جموع الواردات 
وإرسال الباق منها إلى المركر الرئيسى . 

)1١(‏ لاحق لشبخ الزاوية أن يضيف أقاربه على حساب الزاوية ؛ 
وتفاديا لضوّذات يدهفقد منسعش رالواردات5 ذكرنا ولسمح له بامتللاك 
المواثى وتعاط الزراعة لحسابه الخاصى يواجه بذللك نفقاته الخاصة الى 
لاحق له فى أخذها من أموال الزاوية . وله الحق فى أن ينح ر لنفسه وزوجته 
الأول وار لآذف هنا فاق أسيوغا . 

(+1) للعال وخدم الزاوية الحق فى أكل اللحم كل يوم جممة 
من الأسبوع . ظ 
(0) لكل زاوية حدود تفصل بينها وبين الزاوية المتاخمة لها 
ولا يحوز لشيخ الزاوية أن يتعدى هذه الحدود . 

(14) على شيو الزوايا أن بجتمعوأ ستو ( كلهم أو بعضهم) إذا مارأوا 
وجوب ذلك ؛ وعايهم أن يتشاوروا فى تحديد موعد الاجتاع ومكانه إن ل 
يكن أحد شيو الزوايا هو الداعى لعقد الاجتماع . 

)١(‏ إذا التجأ شخص أو أشخاص إلى إحدى الزوايا لسبب ما فعلى 
الزاوية والحالة هذه حمايته والسعى لإزالةالسبب الذى دفعه لل لتجاء وجب 
نصوص الشريعة أو ما يتفق عليه من العرف والتقاليد المتبعة . 
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منظر داخلى لضريح ساكن انان الامام الآ كبر 


السيد حمد بن عل السنوسى رذى الله عنه 


0 
د وميه انإزانة ويانزعمرجت» 


بروحكزنم ورابائم فجرارة النعهن 
وتباع حاراها عل لمجاب رار 
جيم ولتكرة 0 
مادق كاب دن الإمام 1 لسن ول ان ا و بعث به إلى أحذ 
وكلائه بزوايا الحجاز وهو خط بده الكريمة 


وبي لعجاي ابعل بيجم وري ميميمح سوا جا 1 عد ووو 5-5 
5 5 4 


عه 0 
ا 


صف حة من إحدى سيودات كن الإمام الا كبر السيد عمل بن عل 
لستوسى وه مغط يده الكرية 


عا 

(1) تنكون موارد الزاوية من الزراعة وتنمية المواثى والهبات 
الخيرية والركاة الشرعبة , 

هذا وفها بلى نذكر أمماء بعض الزوايا التى تم إنشاؤها فى عبد الامام 
الأكير السيد مد بن على السنوسى ثم نلحقبا بأسماء بعض الزوايا 'تى 
أنشئت فى عبد خليفته الامام زاشاق) الس مد المهنى الستوس.. 

)١(‏ ذاوبة أبى قبيس كت المكرمة وهى أولى الزوايا السنوسية على 
الاطلاق : تم تأسيسها عام ؟4؟1 ه وكان أول شيخ لها هو العلامة السيد 
عد الله التوانى ومن بين من تولى مث.يختبا السادة : مصطق الغارى 
حامد غائم المكاوى على حامد . الشارف <امد ؛ الصادق السلوسى حامهد . 

(؟) ناوية المدية الماورة؛ ثم إنشاؤها عام ١١+‏ ه وكان أول شيخ 
لحا هو العلامة السيد مد بن الشفيع » ومن بين من :ولى مشيختها السادة : 
مصطق الغارى ؛ محمد عيد اله ازروى ؛ عبد السلام فركاش 

(*)ناوية جده ( الحجاز ) 

(4 ) ذاوية الطائف (الحجاز) 

(ه ) ذاوية منى (الحجاز) 

(5) ناوية بدر ( الحجاذ) 

(7) زاوية البيضاء (برقة) أنشئت عام /إه؟ ١ه‏ وى أول مركز ركيسى 
فى ليبدا وكان أول شيخ لها هوالعلامة السيد مد بن حمد الفيلالى ومن بين من 
تولى مشيختها السادة الاعلام + خمران ين بركة الفيتورى حسين الغريانى : 
يمد بن إبراهيم الهارى » العلى الهارى , جمد العلى الغارى . 

١م‏ ) ذادية مارة ( برقة ) وكان أول شيخ لها هو العلامة السيد عمر 
الاشبب ٠‏ وكان من بين من تولى مشيختها السادة : أحمدعل أبوسف , أحمد 
أبن إدريس الاشرب ٠‏ عبد ألله أبو سيف . 


(9) ناوية درنة ( برقة )وكان أول شيخ ها هو العلامة السد عمر 


57 
الأخينث ومن بين هن تولى مشيخم| السادة : مفتاح خوجة ء السنومى 
الغرياى عبد ال رحمن العجال . 

)٠١(‏ ناوية الجوف ( واحة الكفرة) كان العام عن لناصوة 
بناتما إلى المشايخ الحاج مصطق أبو شايدة , الحاج عمد أبو حليقة » عقيلة 
الحايق وذلك عقب إجلاء قبائل التبو الربرية بضغط من قبائل زاوية العربية 
وكانت الكفرة يومذاك مأوى لادعارة واللصوض ومعقل حصين لقطاع 
الطريق » وكان يثناوب غزوها ثلاثة قبائل كل منها يدعى ملكيتها وهى : 
قبائل الجهمة من مصر ء وقبائل التبو من شمال السودان ؛ وقبائل ذاوية من 
برقة وبذلك فقد كو نت خطرا على السابلة وقوافل التجارة إلى أن أنشئت 
ها زاوية السنوسية فأصبحت دار أمان وسلام ومشرق الهداءة والعرفان؛ 
وفى وصفها قال العلامة السيد تمد عبد الله السنى من قصيدة عصماء امتدح 
مأ الامام ( الثانى ) السيد حمد الميدى رضى الله عنه : 

طابتوطابمماالمأوى لنىشجن دارالسلامة للاسلام مهتجر 
تأوى الوفود لما من كل ناحة مأوى الحجيج إذا ما جاء بعتمر 
وكان أول شيخ لها هو السيد الفاضل عير أبو حواء الفضيل » ومن 
بين من تولى مشسختها السيد عبد الحادى الفضيل فالسيد مد عمر الفضمل . 
(1)زاوية قفنطة (برقة ) وكان أول شييخ لها هو السيد الختار 
ابن عمور وبقيت مشيختها فى عقبه . 
( 1 )زاوية شحات (برقة ) أشئت عام ١+15ه‏ وكان أول شيخ 
لما هو العلامة السد مصطئ الدردق » ومن بين هن :ولى مثسختها السادة : 
مد الدرد » رافع بدر فركاش , مصطق مد الدردفى . 

(*1) ناوية العرقوب ( برقة) وكان أول شيخ لما هو اأسيد 
عمد الجالى . 

(14 ) ذاوية مسوس ( برقة ) وكان أول من تولاها بالوكالة الشيخ 
فييد العاقورى ٠‏ وكان أول شيخ لها هو السيد أ<مد على أبو سيف وفى سئة 


5 
10 تولى مشبختها العلامة السيد عمر الأشهب إلى سنة به ؟! حيث توفاه 
اتن ني )انه السة الستونى الأشبب وبعد وفاته سئة جم «مم تولى 
مشيختها ابنه ااسيد عمد حى ء وفى سنة 7م(ه تولى مشيختما السيد حمد 

عثان أبو عريقييب. - 

(16) ذاوية الطيلمون (برقة )كان أول شيخ لها هو السيد مصطق 
المحجوب ثم العلامة السيد على المحجوب فالسيد أحمد عمد امحجوب . 

(153) ناوية القصور (برقة) كان أول شيخ ها هو العلامة 
السيد مد المبخوت التواق؛ ثم السيد عمد مقرب حدوث . فالشهد الكيير 
السد عمر الأتار . 

١7)‏ ) ذاوية المرج ( برقة )كان أول شيخ لها هو السيد أحمد بن سعد ؛ 
فالسيد عل العايدى فالعلامة السيد حمد السكورى ؛ فالعلامة السد عمد 
ان عبدالله التواق ؛ فالسد عمران السكورى » فابنه السد أحمد . 

(18) نأويه بنغازى ( برقه ) وكان أول من تولى مشيختها هو العلامة 
السد عبد الله التواق فالعلامة السيد عبد الرحم 7 أحمد المحبوب » وكان 
من ين هن انول متنا السادة + مد أبو اقلم العيساوى » فالسيد صالح 
العوامى » فالعلامة السيد أحمد أبوالقاسم العيساوى . 

١9(‏ ( زأوية مرزى (فزأن ) كن أول شيخ ماهر العلامة الجليل أأسيد 
أحمد أبو القاسم التواق . 

(0) زاوية واو (فزان) كان أول شيخ لها هو العلامة السيد أحمدأ بو القاسم 
التواق, ومن بين من تولى مش.ختها بالوكالة العلامة اليد عمد مد بن الشفيع 
ثم أسندت مثسيختها إلى السيد مد على بن عمر الاشهب فابنه السيد ب م الدين 

م زويلة ( فزان ) كانت تحت إشراف العلامة الداع 

سم التواق . 

00 زاوية هون (واحة الجفرة ) كان أول من تولى مستبا السد 

أحهل بن على بن عبيد . 


مت 

(0 ) ذاوية هزدة ( طرابلس )كان أول شيخ لها هو العلامة السيد 
عبد الله السنى » وقد بقيت مشبختها فى عقبه . 

(:؟)نذاوية طبقة ( طرابلس ) وكان أول شيخ ل ال ده 
مد الازهرى وبقيت مشيختها فى عقبه . 

(6؟) ذاوية العريات ( برقة) أنشئت سنة .0ه وكان من بين من 
تولى مشيختها السيد عمر جالو . 

(55) ذاوية الخيل ( برقة ) وكان أول شيخ لما هو العلامة السيد 
الحسين الحلائى وتعاقب ورثته على مشختها . 

(7؟) ذاوية تازدبو ( واحات الكفرة) وكان من بين من :ول 
مثسختها العلامة السد عمد المدق . 

(8؟) ذاوية ربانة( واحات الكفرة ) وكان أول شيخ لها هو السيد 
حسين بأزامه وبقيت مشيختها فى عقبه . 

(9؟)ناويه دريانة ( برقة ) وكان أول شيخ لها هو العلامة السد 
إبرأهيم الغارى فابنه السيد الحسن فالسد محمد الحسن الغارى . 
' (0) ذاوية سيوة (مصر)كان أول شيخ لما هو العلامة السيد أحمد 
أبو القاسم التواق: 

( 1" ) ناوية الزيتون ( سيوة ) تابعة مشيخة السسد أحمد أبو القا 
التواق . 

(؟) سوكنة ( واحات الجفرة ) 

(") ناوية الرجبان (طراباس) وكان أول شيخ لا هو العلامة السد 
أب القاسم العيساوى وبقيت مشيختها فى عقبه . 


(4) ذادية الواحات البحرية ( هصر ) وكان أول شيخ لها هو العلامة 
السدعد الكورى:. 


م 


( 5 ) ذادية الداخلة ( مدر ) وكان أول شيخ لها هو العلامة السيد 


(جم) زاوية حوش عسى ( مصر ) 

(/م) زاوية الفيوم ( مصر ) 

(4::) نوب غدامس ( طرابلس ) وكان أول شيخ لها هو السيد 
الشريف الغدأمسى . 

(م) زاوية طلبيثة ( برقة ) وكان من بين من تولى مشيختها السيد 
يمد الكليل . 

50 ) زواية توكره ( برقة ) وكان من بين من :و لى مشسختها السادة : 
تان الملدف وقد الس نسي يورو لوزت 

(41) زاوية أم ركبة ( برقة ) وكان من بين منتولى مشسيختبا السيد على 
ان عبد ألله . 

(؟: ) زاوية الفايدية ( برقة ) وكان أول شيخ لما هر العلامة السيد 
[سماعيل الف زأنى ؤبقمت مشختها فى عقبه . 

( 0 ) ذاوية برت إبرقة ) وكان أول شيخ لها هو اليد عبد القادر 
الغزالى وبقيت مشيختها فى عقبه . 

(44 ) ذاوية أم الرخم ( مصر ) 

(ه4 ) زواية النجيله ( مصر) 

(41:) زوأية الحقنة ) مصر ) 

(/4 ) ذاوية دفنه ( برقة ) وكان أول شيخ لما هر العلامة السيد 
حسين الغرياى وبقيت مشيختها فى عقبه . 

(48 ) ذادية أم الرذم ( برقة ) كان أول شيخ لها هو السيد المرتضى 
فركاش فأبنه العلامة السيد المرتضى (لثالى ) فالسيد اللامين فركاش . فالسيد 
حمد الآمين فركاش . 1 
0 (؟4 ) ذاويه مصرأتة ( طرا باس ركان أولشيم ا هو السيد خلؤه 


( 60 ) ذاوية زليان (١‏ طرابلس) . 
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(5) ذاوية ذلة ( طراباس ) . 

(؟0) ذاوية الجربد (تونس) وكان أول شيخ لها هو العلامة السيد عمد 
ابن صادق . هذه هى بعض الزوايا الى تمكنا من ذكرها وقد أنشئت فى عهد 
الإمام :م بر السيد دين على اله نوسى ٠‏ وفما بلى نذكر أسماء بعض اله آنا 
لتى نم إنشاؤها فى عبد خليفته الإمام (الثانى) السيد ممد المبدى رضى الله عنه : 

)١(‏ ذاوية الحنية (برقة) زفق به تال معسكتها العللامة اليك ارد 
أبو القاسم العيساوى . 

0 زاوية ا#امه(برقه) ومن بين من :ولى متسختها السد السنوسىالغارى 

( ) ذاوية طراباس الغرب (المدينة) أنشئت عام ..م ره وكان أول 
شيخ لها هو السيد عبد الوهاب أبو القاسم العيساوى» فالسيد حمد أحمد 
العيساوى ؛ فالسيد أبو القاسم عبد الوهاب . 

(4 ) ذاوية الحرابا (طرابلى) 

(ه) زاوءة غدامس : وكان أول شيخ ما هو اأسد تمد الحبيب 

(5) ذاوية خثم ريق ( برقة ) وكان أول شيخ ا هو السيد الحبيب 
أبن جلول . 

(7) ناوية ميراد مسعود ( برئة ) وكان من بين من تولى مشيختها 
السادة : سعيد الفحامى ؛ محمد أبر زيد ٠‏ عمد أبو نجوى الفحاصى . 


محمد الحاشى . 

(8 ) زاوية القصرين ( برقة ) وكان من بين من تولى مشيختها السيد مد 
العرى . 

(5) ذاوية الودنة (الحجاز ) 

) زاوية العيص ( الحجاز‎ )٠١( 


(11) ذاوبة الحسينية ( الحجاز ) 
(10) ذاوية ينبع البحر ( الحجاز ) 
(10) ذاوية رابغ ( الحجاز ) 


لوس ل 


) زاوية السريانية (الحجاز‎ 004١ 

(ن١)‏ ذادية الفارعة ( الحجاز ) 

(13) ذاوبة القصر الواحات امك 

(1) زاوية منديشة الواحات (مصر) 

(10) زاوية الفرافرة (مصر) 

(19) ذاوية القامون (الواحات مصر) 

(0) ذاوية مهاس ( الصحراء الغربية مصر ) 

(١؟)‏ زاوية المثان ( الصحراء الغربية مصر ) 

(؟؟) ذاوية برأنى ( الصحراء الغرية مصر ) 

(0؟) ذاوية فوكة ( الصحراء الغربية مصر ) 

(4؟) ذأوية النجيله ( الصحراء الغر بيه مصر ) 

(15) ذاوية أقرى ( سيوة مصر ) 

(15) ذاوية السبوخ سيوة (مصر) 

(190) ذاوية سرت ( خليج سدرة ) وكان أول شيخ لما هو العلامة 
السيد مد بن الشفيع . 

(8؟) ذأوية النوفلية » وكان أول شيخ لها هو العلامة السيد أحمد بن 
إدرس الأاشبب فأنه السيد حمد على . 

(9؟) ذاوية غاث (فزان ) 

(:؟) نادية أم الجرفان ( برقة) وكان من شيوخا السيد عمد 
الشارف . 

(6) ذاوية أمحفين(برقة) كان من بين شيوخها السيد محمد أ بوفارس 
فأبئه السد سعد . 

(5؟) ذاوية مرتوية ( برقه ( وكآن أول 6 لا هو أأسيد 2-7 كاقن 
قابنه اليد عبد الله فالسيد الشريف الخر الى , 


(0*) زاو به العرق (واحة جالو) وكان *ن ابن شميو ها اليد مد جزرية 


© سد 


لالم 


(4؟) زاوية اللبه ( واحة جالو ) وكان أول شيخ لها هو السيد عبد الته 
التواق فابنه السيد عمر فالسيد عبد الرحمن التوانى . 
(هم) زاوبة بزمة (واحات الكفرة ) ومن مشاتةبا السيد أحمد 
فكرون. 
) >م) زاوية الحوارى (واحات الكفرة) ومن مشاتخها السيد الفضيل 
الود 
(/م) ذاوية التاج (الكفرة) المركر الرئيسى بعد الجغبوب وقد أ نشأها 
الإمام السد المهدى سنة وم ومذه المناسبة نذكر اللابيات التالية للسيد 
العلامة الآديب أبوسيف مقرب حدوث أبرعصى . 
ألا ياحداة العيس حتوا إلى التاج ‏ لنغم مرأى مشرق الوجه والتاج 
وجدوا لاسعادى وجدوا لطيتىي ومال سوى تقبيل ءناه من حاج 
فك نازح نال الى من حدائك5 مطاياتخوض الال والمظ|الداجى 
فيا زاجرما فى الدياجى نواجيا سيحمدادلاجالسرىالمداج الناجى 
ونسوق البيت التالى من قصيدة مائلة للعلامة الاديب السيد احمد بن 
اذونس. قيب بعد الامام (اأثاى ) فمال : 
ولبسك للتاج القديم محقق كا أن سكنى (التاج) جاءك بالامر 
(8©)ذاوية وك (برقة)وكان من بين مثائخها السدعبدالكر 3 صا 5 
) ) زأوية أع شخنب ( رقة ( وكا أول شيخ لما هو العام الآادرب 
اأسيدحمد عل عبد المولى قابئه السيد محمد عايد . 
(40) ذاوية أسقفة (برقة) وكان أول شيخ مها هو أأسيد مد 
عل الغارى. 
(41 ) زاوية القطفية ( برقة ) وكان أول شيخ لما هو السيد عبداللطيف 
النعاس فابنه السيد تمد الزروالى فالسيد عبد الله الفضيل . 
(؟) ذاوبة الثيان ( برقة ) وكاب أول شيخ ما هو السيد 
العربى الغارى . 


ات 
( م4 ) زأوية مرادة ) برقه ) وكان أول شيج م هو اليد مخمد 
الرويعى فالسيد اأقشارف الغرياق . 
(4 ) زاوية أوجلة ( واحة ) ؤكان من بين شيوخها السيد محمد بن 
سبيع فالسيد أبو القاسم بن سبيع . 
(4 ) ذاوية المراذيق ( برقة) 
(41 ) ذاوية قرى بر ( برقة ) وكان من بين شيوخبا السيد عبد الله 
الكليل . 
07 ) زاوية الوجنقة الكبرى ( السودان تشاد ) 
(8 )ذاوية الوجنمة الصغرى ( السودان تشاد ) 
(45)ذأويه علالى كانم ( السودان تشاد ( 
(60)ناوية قرو ( السودارن تشاد ) وكارى شيخبا السيد 
حمد السى . 1 
(١ه‏ )زاوية كنو ( نيجريا) . 
(؟5 ) زاوية الفاشر ( السودان الذرق ) وكان من بين شيوخها السيد 
ابو كز النداسى .: 
( عه ) زواية عي نكلك (السودان تشاد) وكان أول شيخ لها هو السيد 
عبد لله طوير . 
(04) زاوية انتلات برقة ( وكان شيخها السيد العرنى الغارى . 
( هه ( زأوية مستغ ام (الجزائر ( وكان لك شح ها هو البو أحول 
ابن تكوك وبقيت فى عقبه . 
هذه هى بعض ألزوايا ثم إنشاؤها فى عهد الإمام( الثانى ) السيد محمد 
الهدى رضي الله عنه وجزأه عن الاسلاه والمسلمين خيرا . 


مرا كز الخركة الس:وسية 


كانت مرا ,: المراكر الاصلاحة للحركة السنوسية ما ذكرنا ذلك فى 
61 من حل بكتابنا هذا هى : 
زاوية أفى قبيس بمكة وذلك اوجود الامام الآ كبر السيد عمد بن على 
السنوسى مهاء م الزاوية البيضاء التى احتلت مركز الرئاسة العامة من سنة 
10 إلى سنة ++؟١‏ وهذه هى المدة التى مكثها الامام مها » وانتقلت الرياسة 
العامة بانتقاله مرة أخرى إلى زاوية أفى قبيس حيث مكث هناك إلى أواخر 
سنة' 04 م 7و 
واقتصرت رئاسة الزاوية البيضاء على زوايا ليبا ء وفى هذه الأثناء كان 
الامام رضى الله عنه يبعث بمندو بيه التفتيش على جميع الزوايا فى ليبيا وهصر 
والحجاز ولموافاته بالتقارير اللازمة » وكان من بين من قام ذه المهمة فى 
أوقات متفاوتة السادة الاعلام : أحمد بن أب القاسم التواقء غمران بق برك 
القيتورى ؛ مد بن الشفيع » و باتخاذ الامام الآ كبر زاوية الجغبوب مقر له 
نقد انتقات ا سنة م007 1ه إلى سنهة 
1 ه فانتقلت الرئاسة العامة بأنتقال الامام اأسيد المبدى إلى زاوية التاج 
بالكفزة و انكترت 0 العامة هناك إلى عمنة ١.10‏ فانتقلت ,انتقال 
الامام السيد المبدى إلى زاوية (قرو) بالسودان تشاد » واستمر مركز 
الرئاسة العأ هناك إلى سنة ١١‏ ه فعادت الكفرة بعودة الاسرة 
الجتورسة إلنا» إلا أن زاوبة الجغبوب بقيت حتفظة بطابع خاص ميزها . 
ذلك لك لآن أكير ععود سثوسى وجد ماء 1 إن ضري الامام الا كير الذى 
يقدسه ججميع أتباع السنوسيين يوجد يها , ثم إنما الزاوية التى اعتنى الامام 
الا كير مها عناية خاصة واختار أن 0 فى أخريات أيام حياته ؛ 
وبا مدو اه بعد وفاته ولا كير من اعتبار نرى الآن حضرة ملك المملكة 


58 
اللبية المتحدة إدريس الأول حفظه الله بولها عاية حاصة ويم بكل شأن 
يتعلق مما . عذه هى عواصم المرا كز السنوسية الاصلاحية التى كانت مبعث 
العرفان والهداية . ولنعد الآن إلى التحدث عن الامام الاكير أثناء وجوده 
الآخير فى الحجاز فنهول 

أده وهو ا يطلب ابئة امد المردي ليقيرف» 12 055 
هناك . ثم لحق به ابنه الثانى السد محمد الشريف لنفس الغرض , وكان قد 
أطمأن بعض الثىء على تقدم الحركة الإصلاحية بواسطة زواياه التى أخذت 
تؤدى رسالتها العلية والعملية حسب التعليهات الى أمى بتنفيذها ٠‏ وكان 
ندب سنوراً من يزور مختلف الزوايا لابلاغ توصياته وتوجماته : 0 
ذلاك فقد اشتد القلق فى ليبا اطول غببة الامام عنهاء رسافر إلى الحج 
1 من وفد ليى ليلتمس من السيد الامام 0 فو واد أن بت 
ذهيوا من أجل هذا الغرض الشيخ عير جاغاف والقب خ على الاطررش 
والشيخ أبو شنيف الكره والشيخ الكا سح هوم » وكأن الأعيان للبييون 
بغتنمون مو الحج فمذهبون 0 لنفس الغرض وهناك يبدون رغبتهم 
ورغبة أناسهم فى عودة الامام . وفى سنة ١*4‏ ه عاد إلى ليبيا عن طريق 
مصر فزار ريفبا وصعيدهاكا زار فى طر يه هذه الواحات البحربة والداخلة 
وسيوة ومكك أناما تكرداسة والبحيرة ثم واصل سفره إلى الموقعالمعروف 
بالغزرات ف برقه واختار أن ينثىء به زاوية ؛ وأبدل أسمه بالعريات إذ 
وضع العين بدلا من الغين . وكانهذا شأنهفى الاسماء المستهجتةسواء أكانت 
فى الأشخاص أم فى العائلات أم فى الأماكن ٠‏ فقد غير رضى الله عنه اسم 
المغيرب باتحبرب . وأسم عائلة الآطرش فى بنغازى بالآسمع » وام 
اللقرحى الفرعي وام موقع الأجداب بالإخصاب . وما كاد يتر إنشاء 
زاوية العزيات. حتى أخذ برءته وجديته العروقتين فى إنشاء زاوية اللغبود 
إذ مهد لا الطريق, بإصلاحه وإصلاح الأبارالةربة سواء أكانت 7 ا 
الجرفية أو كانت صباريح لحفظ ماء الأمطار . وفى سنة م007( ه .ل عن 


0008 
ذاوية العزياتإلى الجغبوب المركز الرئيسى الجديد بعد أن تمت فيه بالاضافة 
إلى مسكنه مسا كن الإخوان والمسجد ومسا كن الطلبة والخدم . ومنازل 
الضيوف » ومنذ ذلك الحين أصبح هذا المركزحط الرحال ؛ ومأوى الوفود 
وكمة الآها. . ... الحداية والعل والاشراق؛ وواصل الرسل من هناك 
انطلاقهم لاتمام الرسالة فى الشمال الافريق والسودان وغيرهما من البلاد 
الأخرف راعيت انظان أوو اردان الخلذة إل :هذا الرك اللفين الدذى 

أصبح فى نظر أوربا واستانبول خطراً لا يستبان به. واعتبره الأوريون 
وخاصة الف نسون عقبة كأداء فى طريق تحقيق أغراص الاستعار وأهدافه , 
لهذا جد الكانب الفرنسى دوفريه فى غير اعتدال يصاب بحمى الهذيان 
فقول إن السنوسية خطر عام » خطر على أوربا » وخطر على الدولة 
العانية » وخطر على شمال أفريقياء وخطر على مصمر . 
وفها بلى نسوق قول السيامى الفرنسى المعروف المسيو هانوتو 
إِذ قال : 
لقد أسس الشيخ السنوسى فى جيبة ليست بعيدة عن الأصقاع الى 
تل أملا كنا ء فى الجر ائروطرا بلس و بنغازى مذهبا خطيراً له أتباع وأنصار 
متعددة , ومقرهذا الشيخ بلدة جغبوب الواقعة عل مسيرة يومين منالواحة 
الت كان قائما ما ميكل البرجيس آمون : إلى أن قال : ومن مذعب الشيخ 
السنومى وأتباعه التشديد فى القواعد الدينية » ولقد لبثوا زمنا طويلا 
لاي رتبطون بعلاقة ما مع الدولة العثانية غير أن هذا لم يمنع السنوسيين من 
مد حبل الدسائس الى أوقفت بعثاتنا عن كل عمل مفيد لف رنسا فى أفر يقبا 
الجنوبية» ول بكن الآ قاصراً على وسط القارة الإفريقية فإنه يوجد 
الآستانة نفسها وااشام وبلاد الهن وكذلك فى مراكش عصابءات خفية 
ومؤامرات سرية تحط بنا أطرافبا؛ وتضغط علينا من قرب ويخثى أن 
تعر قلنا إذا ما أغمضنا الطرف عنها . 


داهج ها 


ادق 


٠. 
5 
ف عو‎ 


تقع زأوية الجعبوب على بعد مائتين ونسع وثلاثين ك . م من بارديه 
( بردى سلهان ) أو حوالى ذلك ؛ وتبعد عن واحة مسوة بمسافة ثلاثة أياء 
على سير الفافلة ؛ والجغبوبي وصفه العلامة السيد فالم الظاهرى ( يقع فى 
وادى من أودية سنترية التى هى صعراء المدينة القدعة المعروفة بمدينة 
(لك) منهدنشرق برقة ؛ يبنبا وبين ذل كالوادى مهامه ومفاوز نسرى الرخخ 
فها قتتلف : وعلى ذلك الوادىمنالنضرة والرونق بيركات الشيخرضىالنه عنه 
ما همرظاهر) وصحيطة الجغبوب 5 يسمونها أهل برقة م تنقعات وماؤها شديد 
المرارة ممزوج بطعم الملم فلا يستيغه الشارب مهما دفعه إليه الظمأ . وليس 
في هذه الواحة أى نرع من النبات إذا اسكثنينا بعض أنراع الشوك "تر 
تنك افش هذه المتتميات:: ارين تجيرات :الها وتكسين ‏ قن 
من جهاته الاربعة سلللة من كان اأرمل وبعض الصخور اخجرية 
( الربوات ) المعروفة بأسم القور ٠‏ وكان الجغبوب عابة الخبأ الحصين لخاية 
اللصوص وقطاءالطرق والعائثين الذين يشنون الاغارات تارة من المشرى. 
وطورا من المغرب . ومى التجأ إليه قاطعوا الطريق يصبحون فى مأمن 
لحصانة الموقع . فلا مخشون أية قوة تقتق أثرهم ٠‏ ويستطيع الكامن فيه أن 
يصمد لأى قوة : ويكثر فى هذه الواحة نوع من البعوض الذى يعيثر 
عادة فى المستنقعات . وشاء الله تعانى أن يم رالإمام السيد عمد بن عل السنوسى 
فى إحدى رحلاته هذه الواحة التى مع الكثير عنها وعرف ما يدور فيم! . 
ويظهر أنه فك فى شأنها : وقرر فى نفسه أن يتخذها فى يوم من الاباء 
مركزا دينيا إسلاميا ينعت منه إلعرفان : بعد أن كان مهنا للفزع والرعب 
رمأوى للفساد والافساد ؛ وملجأ لقطاح الطرق واللصوص فلا تأمن السابنة 
مرورها من هناك إلا إذا كتب لها السلامة ٠‏ ولكن الإمام لم يبد نبنه 
هذه لمن كان حوله وإن كان قد أدى إهاءه بشأن هذه الواحة ودرامة 
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طبيعتها من جميع الوجوه والتعرف مختلف الطرق المؤدية لهاء والمسافات فيا 
بينبا و بينالبلاد العامة » وبعدأن أنشأ الكدير من الزوايافى برقة وخصوصا 
فى الجهةالشرقية منها أخذ فى تعمير الأ باروالصواريح الواقعة فى الطريق المؤدية 
إلى الجغبوب من شرق برقة ٠ك‏ أخذ يرغب الآهالى فى إصلاح مامتلكر: 
من صهاريح خرية فىهذه الطريق لحفظ ماءالمطر وأبدىرغبته فى شراء بعض 
هذه الصباريج فقدمه مالكوه وقفاً على مشاريعه الخيرية » وأمر بإصلاحه 
ووضع عليه حارسا أ أسمه حك يم وعرف البثر بأسم الحارس » وهو الذى بردد 

أسمه كثير | فى البلاغات الحرية أناء الجر العالة الثانية . وشيدهذا الموقع 
معركة طاحنة بين قوات فرنسا وا حور وعندما وصل الإمام إلى العزيات 
عام ٠ب"‏ ظهر إهامه ابالغ بإبجاد كز ركيسى بتخذه لادارة دفة عشار نعه 
الواسعة ولبجعل به معهدا علميا بعيدا عن الضوضاء والغوغاء » فأرسل وفدا 
من الاخوان برئاسة تلبيذه السيد ععران بن بركة الفيتورى قوامه عشرون 
شخصا من بينهم السيد مصطف امحجوب شيخ زاوية الطيلبون ٠‏ ومهمة هذا 
الوفد هى التثقيب والبحث عن الموقع اللائق بالمركز الجديد » وحدد هذا 
الوفد الجهسات والمواقع التى يحب أن يوافيه عنها بمعلومات مفصلة لاسي 
حطية الجغيوب » وعاد الوفد.حمل أنواعا من الماء والراب والنبات » وكان 
أعضاء الوفد قد أصيبو! جميعا بالجى فى .حطية الجغبوب ٠‏ واستعرض أأسيد 
الإمام ما وصلته من معاومات, وأسفر ت دراسته عر اختياره لموقع 
الجغيوب وأعد العدة الكافية للإنشاء » وفوض لتاميذه ل خاصته السيد 
على بن عبد ال مولى تخطيط زاوية الجغبوب لاسسما الضرورى من الما كن 
المطلوب إحضارها بسرعة , وانتظمت القوافل لنقل الماء والامتعة ولوازم 
البناء من مدينة در نة ومن زاوية العزيات و بترحكيم وتجاوز عددالعال المئات 
وفى طلبعتهم عدد من كبار الاخوان الذين كانوا يقومون بعمل مزدوج 
هو أداء واجب العمل ككل العال : والقيام بواجب التدريس والوعظ » 
وعند ماتم إنجاز أ المباق المطلوبة توجه رضى الله عنه للإشراف على إتام 


سس ل//اج سد 

ما تق . وكانت المبافالتى تم إنجازها هى : مسكن الإمام وا مسجد , ومسا كن 
للإخوان والطلبة والعال . والمدرسة القرآننة . والآفران التى تسد حاجه 
السكان باحضار ايز ' وإبجاد صباريج لمفظ فأة المطر والماء المستوود 
بواسطة القوافل . وحل خاص لتقطير الماء العذب من الماء الما , كا ثم 
تنظيف مجارى الماء الالح للوقاية من الى » وأحضرت عدة ( كوش ) 
لإستخراج الجير ( اللبن الخاص بالبناء ) وأحضرت أيضا عدة معاصر 
وتم إنجاز بعض المحلات الخاصة بالصناعات الخفيفة التى اهتم الإمام بها 
بومذاك كصناعة الاحذية والحما كة 2 وصنئاعة الحصر 2 ومأ إسمج رجح 
من الجد ؛ والحدادة وتجليد الكتب وتصابمالأسلحة وإستخراج ما يأزممن 
الخشب ؛ وتفصيل وقص |أرجاج : وأحضرت أيضا عدة ( طراحين ) هارا 
م بدار بالريح وقسم آخر يدار بواسطة الدوان وشيدت أاضا عدة مخازن 
لحفظ امن والبضائع التى ترد من مختلف الاسواق ؛ ونظمت بالجغيوب 
مك ة كانت من مفاخره إذ أنها تعد فى طليعة المكتباتاتى لامكن للأفراد 
بلدا إسلاميا إلا واستجلب منه الكتب فن مصر والحجاز والشام والاستانة 
وتوا نين ع فتن إلى غير ذلك من البلادالاسلامية الأخرى وقد ند هش 
القارىء إذا ما علل أن مصنعا خاصاً أعد لصناعة البارود فى الجغبوب ٠‏ وبدأ 
إتخراج هذا النوع من نراب معين فى برقة ومن بعض النباتات الخاصة . 
و.مذه المناسبة أقول : لقد أطلعنى حضرة السيد الفاضل محمد مصطق 
الحجوب عضو مجلس الششيوخ السابق على كتاب بعث به الإمام السيد حمد 
المهدى السنوسى فى أواخر القرن الماضى للبجرة إلى شيخ زاوية الطيلموق 
السيد مسطق الحجوب بقول فيه رضى الله عنه : إتى سمعت أن هناك يعض 
المواقع برابا خاصا يمثن إستخراج البارود منه فأمحثوا عنه سرعة وَاوْسَلا 


18 
لنا قسم| منه لفحصه فإن صم أنه هو التراب المطلوب سنعمل على جلب كية 
وآفية منه الح . 
ولما كانت بالجغبوب أيضاً مخازن للسلاح والذخيرة التى كانت تصل من 
الزوايا اامذر..” رس بءض الاسواق ومختلف الجهات إذ كانت عنارة 
الامامين الاول والثاى بلنشيط التجارة وتشجيع التجار ما جعل هذه الناحية 
قد برزت فى ذلك العهد حتى أصبحت قوافل التجار لا تغيب عن الجغبوب 
يوماواحدا. 
وهذه التحضيرات لم تكن جميعها قد أنجرت فى عهد الامام الأكبر 
السة مد بن على السنوسى الذى وضع الآساس كاملا فقد ثم قسم منها فى 
عهده وأكل الباق ليفته الاجل المعظ السيد مد المبدى السنوسى الذى 
غادر اللجغيوب سنة 9019 إلى الكفرة وهو لا يزال برغم ذلك يواصل 
مثل هذه الأعمال بهمة لا تعرف الكال . 
هذا : وقد جل سكار العلاء الأعلام للتدريس العالىكا كا نكبار حفظة 
القرآن يواصلاون تعليمه » وكان حفظه شرطأً أساساً » ويذلك أعد 
المقوت ظنة غتازة نمق العلناءوالفغرام والقراء :.والكتانه : وإ 
القارىء الكريم هذا المثل البسيط نسوقه للتدليل على شدة الاهتيام بتحفيظ 
القرآن_ : ف إحدى السنين تخرج ثمانون طاليا من المدرسة القرا نية 
بنتمون اقبلة واحدة هى ( حسين البراعصة ) » ولا شك أن أعداداً أخرى 
تمائل هذا العدد من مختاف القبائل جاءت لقراءة القرأن عدا القاتمين على 
طلب مختلف العلوم ومتنوعاتها » وإلى جانب كل ذلك فهناك العمال الذين 
يقومون بمختلف الأعمال الى أخذت هى الأخرى نصيباً وافراً من العناية 
+! . وتقسم أيام الأسبوع سن طلب العم والميام بالعمل فيا عدا يوم واحد 
يتخلل الأسبوع للراحة وهو يوم الخمةء أما بقية أيام الاسبوع كانت 
فبا المواقيت وي ب“ فعلة نبحد أن العامل الى يأخذ بعضاً من ألوقت 
يتفرغ فيه من عمله إلى حضون مالس الدرس الشفوى والوعظ لمعرفة 
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الواجبات الى يتطلبها دينه ودنياه» وكل طالب بتلق العلم عليه أن يؤدى 
ماأنبط به من عمل مساء يوهى اليس والإثنين » ويستوى فى ذلك الصغير 
والكبير والغنى والفقير إذ ليس هناك نظام الطبقا-. المفرق عادة بين 
صفوف الآمة . 
هذا ولكل فرد من الطلبة الذين يتلقون العم والقران الحق فى رغيف 
واحد من الخيز يوميا تصرفه خزينة الأوقاف السنوسية ا كانت تقدم 
بعض المساعدات للجاورين والفقراء والطلبة الذين لا عائل لمم » ولكل 
شخص من الضيوف العاديين وعابرى السبيل فطوراً يومياً يتكون من المر 
والكثمك ( اللين الجفف ) أو من الزميتة ( البسيسة ) المعجونة بالزيت » أمأ 
وجبة الظويرة فنكون عادة من ااطعام السخن وهو من الخبز المفتوت فى 
فرةان العنين أن افون أو الحساء الليى المعر وف بأسم (الحريرة) وتمتاز 
وجبة طعام العشاء بتقدم كرات القاي الذئن سيف التشاك فقون 
الال والطلبة على العمل والمطالعة ٠‏ ويقدم اللحر إلى اجميع فى يوم اجمعة 
وهذا عدا المالات الطارئة ؛ ويتألف الكساء لكل من يستحقه من 
قصين وسروالين وحذاء وطاقيتين (غطاء الرأس ) سنوياً وفى كل سنتين 
يستحق الرجل جردأ (حراماً) . ويضاف إلى كل ذلك بعض ا حبات والصدقات 
والحدايا والتبرعات الى تصل من حين إلى آخر باسم الطلبة والعال والفقراء 
فتوزع در اي[ كات ف لوس اد الأكول بالتساوى . وليس 
على الطالب أن يحلاب معه كتباً إذ أن باب المكتبة مفتوح على مصراعيه 
الجميع .ويتدرب الطلبة والعال فا يتدربون به على الرمابة وإصاية الهدف 
ولعبة كرة القدم وهذه الأخيرة تنقسم إلى نوعين؟ا هى معروفة عند بادية 
برقة : فنوع منها يقال عنه (الياصة ) وموسم هذه اللعبة هو الصيف وطريقَة 
ذلك هى أن ترص الباصة بيناللاعبين باعلاما يمكن قوة الرامى حذفها فيالجو 
ويتبارى للاعبون كل منهم إذا استطاع أن يلتقفها ليعيد رهبا . وينقسم 
اللاعبون إلى فريقين . أما اللعمة الثانية ومومبا الربيع فيقال عنها ( طق 


لمم الخ 0 صمسسم 


الكورة ) وتجرى لعبتها بين فريقينكل منهما يرميها بعصاء إلى انجاه الفريق 
الآخر. وحاول هذا الفريق إعادتها على رماتها بكل حماس ى لا تصل 
إلى الحهدف المعين . 
وفما ؛ بل نذر أجعاء بعض المدرسين الذين قاموأ بالعاء السروس ىق 
المعهد الجغبونى تحت إشراف الإمام الآ كبر السيد يمد بن على السنوسى 
أولا . وتحت إشراف خليفته الإمام ( الثانى ) السيد المبدى : 
السادة الأعلام : عمران بن 7 الفيتورى . أحمد عبد القادر الرئق 
فال الظاهرى المبنوى . أحمد أ, والقاسم التواآنى ٠‏ عبد الرحيم بن أحمد 
احووب . حمد ين أحمد إن الشفيع . أو سيف مقرب حدء رث البمرعصدى . 
حسين الموهوب الدرمى . محمد بن صادق الطائق . أحمد الطائق مد بن 
مصطق المدنى . تحمد التسنطيى ٠‏ تمك بحي المكرف 8 
وكان شيوخ الزوايا يقومون بإعطاء حصص ف الدروس أثناء زيارتهم 
للجغبوب وإقامتهم المؤقتة فيه . ومنهم السادة الاعلام : <سين الغرياق . 
حمل بن أحمد السكورى 5 أجل بن على أو سيف 5 عير الأعنيب 5 عيك أيله 
الس ان التقاسم النشاوق :عند الازهرئ:.' الحسين الذلاق: أماق 
نهد الإمام السيد المبدى فبالإضافة إلى أغلب السادة الاعلام المذكورين 
فهناك طبقة أخرئ مرجت من المعيد الجغيولى وقل اشْتثلت 'اظ| 
نحت إشراف شقيقه السيد محمد الشريف رضى الله عنه نذكر منهم أأسادة 
الاعلام : حمد التواق بن أحمد, أحمد الشنقيط . أحمد أبوالقاسم العيساوى 
أحمد بن إدريس الآشبب . محمد بن عبد الله التواتى . محمد بن عبدالله السنى 
عبد 9 0 2" البوطرى الفاخرى . على الامام الزلتى . 
لجسن السنومى ٠‏ تحمل عبلى عبد المول : رعيرثم من لا ينسع المقام 
لذكر أسامهم 


5-08 
وهكذا كان المعبد الجفيوق يؤدى رسالته الاصلاحة واادئ.ه 
والعلمية والانشائية والسياسبة والاجناعية فى نظام بدبع حكم الأسس منذ 
سنة اوه حيث كول إليه الامام الا كير السيد مد بن على اأسنوسى 
من زاوية العريات إلى سنة +وم( حين تحول الامام السيد مد المبدى 
إلى الكفرة التى أصبحت ذا التحول هى المركر الرئيسى . ومع ذلك فقد 
احتفظ الجغيوب بطابعه الدينى ومركره المعنوى ؛ وإ نكانت الجهودات 
الجبارة أن كا: نت تبذل يومذاك قد توقفت عا كانت عليه بعض الثىء ؛ وم 
يكن سبب هذا التوقف مباشرة هو تحول الامام المهدى إلى الكفرة ولكن 
لسببين رئيسين هما : الحرب الدفاعية التى قام بها الإمام ( الثانى ) السيد 
الميدى السنومى ضد فرنسا فى السودان م الخرب الليدية ضد 0 
المعتد يه 1 خازية ؛ وكانت هذه الخري 0 ألا رلى قد أشاره. د ام 
الرجال من قادة الرأى والفكر» واستتزفت جمييع اقرف فشكت القدل 
الشاذا ل اذى ل يكن فعة فكي فى غ4 هذأ وقد قام بزيارة الجغيرب 
عدد كبير من الشخصيات العلمة والسياسية والادبية عدأ السامين من رجال 
اقائزاعنر ا كرافي الأرو بين كان من ناك وارريلة الاديت المضوقف 
الكبير الشبيخ على اللي والجدير بالذكر أن هذا الشاعر المعروف قد تلبذ 
عل الامامالآ كيرف الزاوية البيضاء ‏ والعلامة الدب عبدالله باشا فكرى 
(المصرى ) وياور الحضرة الساطادة الصادق باشا المؤيد » وكانت زيارة 
هذا الاخير سنة .١ه‏ وقد كرر زيارته مندوبا من السلطان عبد امد إلى 
الكفرة سنة م١م(هء‏ والفريق رشيد باشاحا ؟ برقة العنانى»؛ وكانت 
زيارته سنة م.ماه ؤغيرم من كبار موظق الدولة العْانية 1 
كان الامام كن اليد جمد بن على السئوسى يسنى زأوية الجغيوب 
بالرأوية الخضرية ( نسيه الخضر عليه السلام ) وليسممها أيضاً انقب ور الاعان 
وبالدرر ا أرصعة إلى غير ذلك من الاسماء 0 نطبق على الس ا وممتساأ 
ع الحقيقة , وتسلم| بالوافع فان الخلافة العثانة قد اعترفت سلطان 


ا 
السنوسية القائم » وبمركر الجغبوب الروحى والزمنى وبما تتمع به الزوايا 
السنوسية من نفوذ مستمد من الجغبوب لا يقف فى طربقه أى نفوذ آخر 
فأصدر اللطان م٠‏ الم ب .نه 0م ( فرمانا ( ساطانا يثبت أامتيازات 
السنوسية » وينص على أن الزوايا حرما آمنا وحمى يلجأ إليه »ك] قد صدرت 
فرمانات ممائلة قبل التاريخ المذكور وبعده وآخر مااطلعنا عليه هو الفرمان 
الذى أصدره السلطان محمد رشاد . هذا وفى يوم ه؟ رجب 144ه+5وام 
قامت القوات الإيطالية الراحفة من طيرق وباردية باحتلال زاوية 
الجغبوب وفما يل نورد بعض ماذكره إماعيل صدفى باشا فى مذكراته التى 
طعتها دار الملال سنة .هو فقال : فى أواتون سنة ١996‏ جرت بيننا 
ومن الفلنان نقاوضة لانناء سسالة المتنود الكر به الت أمز بواحة 
قوم الشت هن اخانت لقوق علنة وى نك ونا لني لنةافك 
الجانب الايطالى برياسة المركيز نجروةوكامبيازو . .. إلى أن قال : أما ااطليان 
فقدكان مهم أن يحتفظوا بواحة جغبوب التى بم! ضري للسنوسبين تفبعث 
مه حسب اعتقادم تعالم ضد سيأاسهم وحكلهم فى طرابلس تلق هم 
المشكلات . . إلى أن قال : وكان من حججنا فى ملكيته مصرلمها إن انجاترا 
نتفسها اعترفت فى مدة الحرب العالمية الآوى بملكيتها لمصر فى معاهدة 
شاليوت الى عقدتها مع السنوسين . أما حجة الطليان فهى : أنهم ورثة 
الراك فى ولابة طرابلس ؛ وواحة جغبوب داخلة ضمن هذه الولاية ٠‏ 
وإنه بينما كان السنوسيون يدينون بالولاء للدولة العلية كان الولاة الاتراك 
يعدوما ضمن أعمال طرأ بلس : بل إن بعض الكتب الجغرافية المدررة قُْ 
«دارس وزارة اللو بيه والتعلم المصربة وضعت جخذبوب فى خريطة طرابالس 
وتلك الكتب راجعتها لجنة من هذه الوزارة واعتمدتهاء هذا بعض ماذكره 
إسماعيل صدق باأشا . 

وما هو معروف أن عميد السنوسية ( الآمير وقتذاك ) السيد عحمد 


[دريس المهدى السنومى ( ملك المماكة الليبية المتحدة الآن ) قد بذل جهودا 


2186 
جبارة بقصد أن بكرن الجغروب تابدا لمصر كيفا تكون صفة هذه التبعية 
ول على أن تضمه مصر بقصد انقاذمايمكن إنقاذه على الرغم من ليبية 
الموقع العريمة , وكان العالم العربى والإسلامى أيضاً برى وجوب الحاقه 
يومذاك بمصر نظراً لقداسة الجغبوب ومكاته الاسلامية » وشاء انّه تعال 
أن بقتنع إسماعيا ل صدق با وصل اليه من إتفاق مع إيطالا وأن لا تفصل 
هذا الجرء عن أصله حتى ين ساعة انقاذ الكل . وفى إحدى مناسبات 
ذكرى الاحتلال الايطالى للجغبوب وأظنها الذكرى الآولى انشد الشاعر 
السودانى الاستاذ صالح عبد القادر أحد أعضاء جمعية اللواء الابيض والذى 
نال فم| إعدعضو بةاجمى4التشر بعة السودانة قصمدة عصماء وكان نخاطب 8 

هلال رأس السئة ولم يحضرنا متها إلا الآبيات التالية ٠‏ قال : 


لا مرحبا بك أهذا العام عام به تتجدد الالام 
ماذا كتبت اصر بعد الفصل فى جغبوب ليلة زلرل الآهرام 
ف ساعة نشر الوزير سانه ودجحنت روما ودار الجام 
جغبوب علك آخر المأسات عل عيون صدق عن سواك تنام 
عل الحوادث عند فدلك تنتبى فيكف عن سوداتا المستام 
إلى أن قال : 
نعليك يا جغبوب ألف تحية وعلى شهيدك رحمة وس لام 
وعلى قداستكالعفا قد داسها إس# - أستحى ولا إستعصام 
حرم على إسأعيل هانت ليت إسما عيل يدرى : بى تدا 
وكان إمماعيل صدق باشا هو وزير الخارجة ألمه رية أثناء عمد الايزا 
المصرية الايطالية . 
وما جاء فى وصف الجغبوب هذه الأآبيات التالية من قصيدة عصاء 


للعلامة الآديب السد أبو سيف مقرب البرعصى أنه تشدها مناسبة تحول 
الامام الثالى الى بك الميدى السنومى | إك الكفرة نذ كرما با نأسسة . 


1 ا 


وخلوا مجغبوب المقدس علية 
وقصرأ ميدأ كان مطمح أنفس 
وربعا عبدنا بر ده أهل 
وكانت لمم فيه مواقف جمة 
وحلت بواديه بواد فأصحوا 
وكانت مغخناأه علوم يبا 
رووا متنها عن حافظ أى حافظ 
هو أبن الموئ الدى شاع ذكره 
أمام مام كان لاس قبلة 
وشسهرته تَغى عن أطراء وصفه 


يعلون بعد انهل طلاب عرفان 
ومطلع مطعام ٠‏ ومطعن مطعان 
أنجب أشبال وآساد خفان 
أناب ما نفراً على كل [إيوان 
نشاوى بإنشاء وذر وفرآن 
مفائخ أعلام ٠‏ وأعلام فتيان 
أسانيده تعاوا بضبط وإتقان 
بكل بلاد بين سوس وإيران 
تهنا القاضى دن انذاق .و الداق 
يا اشتهر ( المهدى ) بالعالم اشاى 


وقال العلامة الآديب السد حممد عبدالله السنى فى نفس المناسبة و بنفس 


المعنى : 

سبحان هن سعد الاشاء نته 
سل وادى جغيوب عما كان فى حقب 
واليوع أصبح نوفيا 6نزله 
مأوى العلوم ومأوى الطالبين لها 


حى البماع لمحا سعد وق مفتر 
عليه ينبئتك والأنباء تعتبر 
فيه » فكم جد فى أعماره ( المخضر) 


روضالفضائل فهو الاز عر اأذضر 


وفى قصيدة للعلامة الجليل السيد عبد الرحيم الخروب وهو يرق الامام 


الا كير فيقول : 
وادى الجغايب م تاهت ر باك على 
وءعطرت شناها الجو باسمة 
وأشرقت لسمى الانوار مايدة 
وجدتالعيس والنجب الجماد عدت 
و5 د الشوق أشواقاً وهاجهم 
5 للوفود وللزوار قل بلءغوأ 


خضر الرياض وك قد حفها جذل 
أز هارها وجناها الل والعمل 
طوع النسيم حكاها الششارب القل 
إليك شاحبة ما شاها علل 
درا إذكرك ل ترقا لم مقل 
ياك ا مى بعد مأ حاو وقد رحاوأ 


0 
ومن قصدة الشاعر الآاديب السيد عبد المتعال الصعيدى بنفث فها شوقه 
21 الجغيوب فقال : 
سيم الصبا ما ممت شوق إلى نيحد وللكن إلى الجغبوب أن به قصدى 
ومنها قوله : 
وبرج على الجغبوب وا نفصر بوعه عطير غوال من خزأهى ومن ند 
وحى كرام الى عنى نحصة تعر ف كله الشوقبالذات والحد 
وللسيد العلادة حسن ألى شامة فى نفس المددى مس قصيدة طويلة قوله : 
أهبم اشتباقً لا بدارة جلجل شغفت ولادار لهند ولا وعد 
ولكن فؤادى بالجغاييب هام وجدى فر يح الطرف من أل السهد 
ديار ما الآقار تطلع فى الضحى وتشرق بالأآنوار فى فلك السعد 
إذا مارآها الطرف تنسيه (جلقا) وتنسيه الحاظ الظبا فى رنى نجد 


اج سا 
الاخوان السنوس.ون : 


لن نستطيع أن > > كل الاخوان السنوسيين . و لاحتى عن أسمائهم 
لآن ذلك ينطلب بذل الجبودات الجبارة والمتسع من الوقت حيث أنهم 
كثيرون ؛ وفىكل مكان . ومن كل مكان ؛ فهم من الثمال الافربقى ٠.‏ ومن 
ليبا ومن مصر . ومن السودان ( الغربى والشرق ) ومن الحجاز . ومن 
الين . ومن تركا . ومن الحدشة والهند. ومن الحواضر والبوادى . ومن 
بلاد كثيرة غير ما ذكرنا من العرب والأعاج, وكانوا جميعاً يعرفون اسم 
(الاخوان) لآنها تنسمية عامة . وهذه النسمية هى التعريف الجامع الموحد 
بين جميع أتباع السنوسى . وقد اختاره لهم فكانوا يعرفون به دون جميع 
الغا هه اق كانت علياً على كل واحد منهم . وأخذوا يفخرون به على 
كل نسب . وكان هذا التعريف هو الحبب إلى نفوسهم وهو المشرف لم 
إلا أن بعض العوام كانوا يطلقون هذا التعريف على العلماء وشبوخ 
الزوايا وبجا رما الدائمين وكانوا بحلونه عن غيره من التعاريف والاعلام 
والصفات . وقد جاء فىكتاب , صعراء ليبيا ء لاحمد باشا حسنين قوله : 
(الاخوان م الأعضاء العاهلون فى هذه الطائفة ‏ يقصد الطريقة السنوسية 
وثم الذين بنشرون تعالهها وأغراضها. والاخوان لفظ يطلق على المفرد 
وابجمع فى اصطلاحوم ) 
هذا وقد قال فيهم العلامة السيد أو سيف حدوث البرعصى وهو 

منهم وإلهم : 

تلامذ لا بعدون أمراً أراده بواد وأشراف تبيد الأاعاديا 

كتائب أمثال الجبال رزانة وإنحماتخلتالحضاب جواريا 

أوائك أقوام على الموت بايعوا مبايعة أضى ما الصبر راضيا 

ف جدلوا بوم الجدال أجادلا 18 أغمدو| فى اهام عضبا عانيأ 


إذا حماوا تحت ( العقاب ) الهم صقورا على الآشلا توالى التهاويا(١)‏ 
وفها يل نذكر الآبات التالة من قصيدة مائلة للأاديب السيد محمد 


جنوده الاخوان فيقول : 


إمام الهدى نافى الردى قاه رالعدى 
تجد من بنى الاسلام أخلص عصبة 
بهم مر._ صناديد 35 عباهل 
يسلون فى داجى الخطوب إذا 
بهودونهم أشبالك الغر أنهم 
ليوث إذا ماأحجم القوم أقدموا 
ثم القرم إن قالوا فق عقالهم 
وإن حسروايومالوغى عن نصالهم 
وإن عطفوا بس القراء إل الى 
0 أصبيم الدين الحنيق رأضياأ 
وأمست حياض الجوديوردفضابا 
وأبرزت الدنأ ع جمالها 
فأ كرم .بم من سادة شيدوا لنا 


فديتك عجل قا أضر بنا الجبل 
جحاجبأبطال إذا جاولوا جاو| 
لهم فى مادين الحروب بد تبلوأ 
كدت مبند أفكار صوارمباصمقل 
نهم فى ميادين الوغى نبأ يحاو 
خل علىالأعداءمن بأسهم نكل 
إذا سمحوا سحوا وإن فاللر فارأ 
ذال رجوهاً للشياطين قد سلوا 
رأيت وجوه القوم بالبشر تنبل 
7 أحيجد قات الجدحكمة تعلوا 
وضلترياض الآمن بالم نتخضل 
وأبدتمن الإحسانمالم يكن قبل 
معالم يرى فى جوانبها العدل 


وقال أبضأ فى وصف الإخوان من قصيدة مائلة : 
باعوا النفيس وأنفات| لنهرته وكل شىء سوى «رضاته هجروا. 
ومن قصيدة عصماء للعلامة سيدى عبد الرحيم بن أحمد انحبوب يمول فيها : 
على حبه باعو |النفوسوأوجفوا إله ضار القود من كل فدفد 

قلنا يا هو الواقع ‏ أن تسمية أتباع الإمام السنوسى بالاخوان هى 
1 20 0 عليدوسم ؛ وقد تبأ الشاعر ,أن تسكون هذه الراية 


عثابة | لنى منذ سءة أ لآر 
ش با عثا, للم الوطنى مند سكئة ١9115‏ م وأصيت الآن 
فى العم الملى الخاص بجلالة ملك ليبيا إدريس الأول -فظه ان , 


000 
تسمية تشتمل جميع معتنق المبدأ السدوسى وأتباع الحركة وأنصارها فى كل 
قطر من الاقطار وإذاما اعترفنا بعجزنا عن ذ كر أسماء مشاهير الاخوان 
من تلاهميذ الامامين ( الآول والثانى ) فى .كتاننا هذا فلي معناه أن يقف 
هذا العجر حائلا دون أن ند ثر بعض الاسماء التى ند رنا مر._ ذلك 
العدد الكبير الذى قام بنصرة وتأبيد الحركة السنوسية فى مختلف مراحلبا 
بكل قطر والتفانى فى حب قائدما الاول والثانى بأقصى معان الصدق 
والاخلاض مستميتين فى سبل إداء ماتمايه تلك الحركة المباركة أ علمهم 
قائدم الآ كبر طرق الاداء لخدمة الاسلام ولرفعه شأن المسلمين »؛ وفما 

بلى نذ كر أسماء بعض الإخوان من طبقة العلباء الأعلام والقادة الأفاضل : 
١1(‏ ) العلامة السيد محمد بن عبد الله التواق وهو من أوائل رفاق 
الامام الآ كير وتلاميذه » وقد قام بعدة أعمال أناطها به الامام الا كبر 
فى كل من الحجاز والهن وليبيا وتوفى بالحجاز ودفن بزاوية بدر . ؤغد 
رثاه شعراء السنوسية كالسيد عبد الرحيم حي أحمد انحبوب والسيد اورسف 
عهرب . 
(؟ ) العلامة الجليل السيد أحمد أبو القاسم التواق- من :وات بصحراء 
الجزائر ان هن ذال رفاق الامام م وتلاميذه وتّد تولى أعبالا 
كثيرة وشاقة عبد با إليه إمامه من بينها مشبخة زوايا سيوة والريتون 
وزوايا فزان والاشراف .على زوايا أخرى., والتفتيش على الزوايا 

ومراقبة أحوالما باسم الامام » وجلس للتدريس فى الجغبوب ٠‏ وما ورد ف 

حقه بلسان الامام الأكير فى كتاب أرسله إلى أعيان واحة سيوة قوله رضى 


أثلّه عنه . 


(وولدنا الشيخ أحمد التو اتى قد أقناه مقامناء وما أرسلناه إلا 0 
خاصة .وإلا را عدا لا و وقل 
هذى أبله 4 أنها عديدة ) 


500086 

7 فاه اللهرزاريةالطيلءونء قدرثاه زميلهالعلامةالسيد فالح الظأهرى بقصيدة 

عصماء مطلعيا : 

على مثل من أوقاته 21١‏ 11. در بصالح أعمال» دموعك فلتجرى 

كارئاه زميله السيد أبو سيف مقرب بقصيدة مائلة جاء مها قوله : 

سل الدهر هل يبق سعدا غك[ ولو كان أشاة لا بق » 

دك علي الله عونناك. جاعنلا لانن اذا 
واهته] : 

الاليع فى كفت صاروأ تدشضه [لالقبروهوالاطودذوالجدوالندى 

حوى نعشه علما ونفرا وسؤددا وحللاً وتقوى ما سواها تزودا 

() السيد على بن عبدالمولى , أحد أوائل رفاقالامام ال كبر » صحيه 
من بلاده سفاقس و يتخلف عن مصاحبة الامام طول حياته ٠‏ ومن بين 
ما :ولاه من الأعمال ؛ مشيخة زاوية الجغيوب , وكان مثابة وكيل خاصة 
الامام الأ كبر واستمر كذلك ف عهد الامام ( الثاى) السيد المهدى رضى النه 
عنه ٠‏ ركان مرهوب الجانب معروف بالملاح والتقوى ‏ توق بزاوية 
الجغموب . 

( ؛ ) العلامة السيد أحمد بن فرج الله من ساحل طرا بلس - تعرف 
على الامام الاكبر فى طرابلس والتحق به سنة ,مه ه فى الراوية البيضاء ؛ 
واعدق المبدأ النتوتى + وكان درقاوى الطريقة *.ونال فرق مضاهة 
الامام الآ كبر الذى نزوج من كريمته السيدة فاطدة التى أنحبث الامام (الثااى) 
السيد المودى السنومى وشقيقه السيدالشريف ء وقدتوفاه الله بال زاوية البيضاء 
000 عقيزة الصحافى الجليل رويفع بن ثابت الانصارى » و ترك 

1 عمبا من الذكور . 

(ه ) العلامة الت عمد بن الشفيع د فخ تنا ن السدودان جد كان م 
بين تلاميذ العلامة الجليل السيد أحمد بد ن إدريس الفاسى دفين (صبيا بالمن ) 
وتعرف على الامام ال كبر السيد جمد بن على السنوسى أثناء حضوره عند 


5508 
السيد أحمد بن إدريس , وجمع ما شبد به هذا السيد للإمام الا كبر فالتحق 
به فى مكة وانتسب إليه » وقد تولى أعمالا كثيرة منها مشيخة زاوية المدينة 
والقيام بالتفتيش على الزوايا فىكل من الحجاز وليبيا وكانت آخر أعباله 
مشيخة زأوية سرت ( خلج سدرى ) حيث توفاه الله ها سنة ١ه‏ وكان 

من أجل العلماء علداً وق وشدة فى الحق وشجاعة . 

(1) العلامة السيد أحمد المقرحى وقد أسماه الامام بالمفرحى إذ أبدل 
القاف فاء ‏ من بادية طرابلس - التحق بالامام الأكير فى مدينة 
ط رأ بلس الغرب سئة /ا6 ١7‏ ه وكان 2 طليعة علماتها الذين يدخع إلهم على 
بأشا اشر الحاك العْمانى . وفى بعض الروايات أنه تولى الافتاء فى ولاية 
طرا بلس , وهو أحد الذين كلفبم على باشا أشقر عناقثة الامام الآ كير 
لمعرفة مدى ما نسبه إليه بعض المعارضين الحسدة من أنه جاء يحديد فى 
الدين إلى غير ذلك : وما كاد السيد المقرحى يتصل بالامام حتى تعلق به 
وانتسب إليه واتخرط فى جملة أخوانه » وقد توفاه الله بالزاوية البيضاء 
سنه 17# ه ودئن بمقبرة الصحاى رو يفع بن ثابت الأنصارى 5 و ترك 
عقبا . 

( ) العلامة الجليل السيد عمران بن بركة الفيتور ‏ من بلدة زليتن 
عرف على السيد الاعامسنة 0ه؟٠‏ ه ولق نه فىأأزاوية السضاء ممنةبره؟اه 
حيث أَنْم تحصيله العالى تلبيذا للإمام » ومن بين الاعمال التى أسندت إلمه 
مشيخة الزأوية البيضاءكا قام بالتدريس يها وفى معهد الجغبوب وكان أيضا 
مدرسا الإمام السيد المهدى رضى الله عنه وكان يتمع مكانة مر موقة بين 
زملاته وتلاءيذه العديدين 5 كان حل إ<ترام وتقدير الأآمامين ٠‏ توفاه 
الله بالجخبوب سنة .٠م١٠‏ ه ورثاه الكثير من شعراء الاخوان . وما جاء 
فنه من قول السيد أى سيف مقرب اأبرعصى قوله : 

لقدسرت يامولاى للقبر نيرا ولا عجب فالنيرات سير 
واذنجاردهرفاتهابكواعتدى فا زال قدما يعتدى وبجور 


55 
له كلف بالاكرمين فكاسه تدر علهم عاجلا وتدور 
ويعتامهم بين الانام فبله ‏ يصيب وأمأ خيله فغير 
الا أن للدنيا مصائب جة ولكن مصافى بالكبير كبير 
مصاب لدفاضت نفسيات أنفس2 ولان له (رضوى) ولان (ثبير) 
فيا واحدا ضح اجميع لفقده وعجج كبير بالبكا وصغير 
قضيت حميد أو نتقضى العم والتق وآأض جناح الدين وهو كسير 
إلى أن قال : 
رئيتك عن حب بحث قرنحة نزورا وذهنا قد علاه فتور 
لببنك قبر خطه لك (سيد) خبير بروضات الجنان بصير 
ورثاه تلميذه العلاهة السيد أحمد بن ادريس ب#صيدة طويلة جاء 
منبا قوله : 
سأبى على ققد العلوم وأندب2 وأن لم يحب هذا البكاء قياف 
( .6 . .+ 6.0 )2 وواسطة العمد الذى فيه بحسب 
وقد جاء بتاريخ الوفاء فى البيتين التاليين فقال : 
وارخ ثلاثا من مأبين الفبم 2 ومن,عد عشرما منالموت مهبرب 
وكا اتتالالمود فرج]ا. تاشر ٠سكان:‏ المياء. بورحو 
ول يئرك رحمه الله عققبا من الذكور : 
١غ‏ )العلامة الجليل السبن عيد قبن محمد الس من سنال السؤدان ‏ 
كان تلميذا للعلامة الجليل السيد أحمد بن ادريس , وماكان يتعرف عل 
الامام الا كبر ويسمعمن شبخه ماحدث به عن الامام السنوسى حت ى تعلق به 
واننس ب ]لبه منضم )إلى تلاميذه واخوانه ؛ وكان التحاقه بالا مام سنة 1549م 
وتولى أعمالا كثيرة منها القاه الدروس فى مختلف العلوم . ثم تولى مشيخة 
زارية مؤدة حيث توفاء الله م وحيث بوجد الان بعض أولاده وحفدته . 
(4) العلامة الجليل السيد فلم الظاهرى ‏ من امراء بالحجاز -- 
ينشسب لبى حرب التحق بالامام الا كبر سنة غ8( ه فى مجه وتفرس 


ار به 

فيه الامام نجابة وذكاء » و#ققت هذه الفراسة فد كان وق ارد العلناد 
علبا وانطلاقة وسعة فهم ؛ وكان فى طليعة المدرسين بالمعيد الجغبوتي , 
وقام بزيارة الأرعانة ادها عن الامام الأ'كن.ع كا زارها .ىعد 
الساطان عبد امد وبزل فى ضيافته معززا مكرما ؛ 5 زار اند » وجلس 
التدريس فى جميع البلاد التى زارها . 


وفها بل نذكر بعض ما ورد فى رسالة منه إلى العلامة السيد أحمد الريق 
رحميما ألله : 

وفى هذه السبع سنين » بعد قدو من البلاد الرومية حصل لى من إفادة 
العلوم غطوس ما أفقت منه إلا وأعضائى بها خلل من طول الجلوس ء 
لكتى وته الهد حصلت من تبليغ العل إلى أهله غاية الآرب ؛ ولم يبق قطر 
من الاقطار إلا وحمل عنى إليه دفتر (مفالحه ) شيخنا الاستاذ , وهذا أقصى 
افق عن كر وى علئ:ق الخاشن اسخنا الذكون اعلا عدت حت ف المند 
والسند . كان السيد فال إلى جانب تضلعه الواسع فى العلوم الدينية 
والفقهية والحديث واللغة والتاريخوالرياضات - أدياً ييقرض الشعر الرقيق 
متتوعاً فى أسالييه ٠‏ ؤفها بلى نذكر بعض الابات من شعره على سبيل 
الامتعياد:: 

عندما كان فى أخريات أيام حياته قد عاد إلى الحجاز ومكث به إلى أن 
توفاه الله سنة ٠٠‏ ه وله هناك بعض ال+4فدة , وقد شد القصائد الطوال 
حنيناً إلى الجغبوب وعبده الذى كان كرح فيه بين أمته وإخوانه » وما 
أنشده قوله من قصيدة عصماء طويلة : 


1-0 طيفم وهناثما تاه فى المسرى (على بعد مابين الجغاييب) و(امراء) 
بجبت له أنى اهتدى لى وييننا مهامة يقبو الوهم عن جعلها مسرى 
أأحانا واللّه ما غير الاوىب ودادى و لاأخلت خلاوىل؟ ذكرى 
اقوه اران اسم ا ادرو لجن عر را 


ساس جع 


ومن أرق قوله فى الغزل : , 
1 بات والدمع ف الاماقمنضو دا 
ودتبا : 
وللغرام جرين فى جو أنحه 
ما للصبابة أمست لا تفارقه 
ومنها : 
قصيدك الله يا من لست أذكره 
خلت المرىمنك,ديننىوماصدقت 
حرمتنى ملك حتّى فى الخال وما 


من شادن أخخلف المعاد موعردا 


أعيا العواذل إخفاء وتخميدا 
والشوق عن غير هقد بات مطرودا 


إلا وضلت بنار الشوق مضمودا 
تلك الظنون فقد أمسيت مجهوداً 
ل أخل تالصب جلمودا 
مدآ شافعاً والله معبوداً 


وقد 2 أمرتاذم الامام الا كير بمعسدة كييلة قال عنها 
:وما كان رعف به قل الفقير فى مديحه على أسلوب العلماء قولى » : 


ماعيب شثىء غيب مطل عنى 
والظم اذا الظم يخثى غيه 
وإذا ثم نطقوا بمنع اجمع بى 
وإذا مم ابتدءوا الكلام فرده 
وزنالكلام يشرعليك بصرفهم 
ما نحاها لحيل لناظرى 
لولم يكن قر الدجى ما غرف 
لى نسبة فيها تحرر منظرى 
0 السقيم لجدنها ونحوله 
عملت سضص صوارمى 2 قوأمبا 
رلدغتهم بأراقم 2 القنا 


لديبون صفر الراحتين شجى 
والهجر جر حبك كل الى 
لا نمض قوم 
عاند فا م غير كل خلى 
ليقين ودى نسخ كل فرى 
لم يظفروا هن حقهم بدنى 
والطرف مال لكل بهوى 
عن منهج نحو أأسلو سوى 
ببدى إلا فم كل ذى 
لنحول خصر كالصريم مضى 
لوصاهًا من كف كل فى 
الحرمى 
وسوالف وحواجب كممى 


يدول وكى 


و لسعتهم بعقارب 


لم خط عدل الحم ىأ أمرىء 
شدت وثاقفى الحوىمن لى بأن 
انين ,تاعفد اذيك حيس 
ماذا عليك وقد خخات بزورة 
إى للأمتحك المودة قد صفت 
وأظن ظن محقق إن الحوى 
عطفا على محروم لوم ذا دشا 
اكراءة من كل لوم حازها 
سات المكان مكان كل فض.لة 


عند الجزاء بفعله محرى 
ترق .الخال ” سيره المدرى 
والود ذو نفع إليك بى 
أن تبعئى طيف الخال نحى 
من كل مذى للعتاب بغى 
إن شيب ليس من الوى بنجى 
من حب ذى خفر سواك برى 
شيخ الشيوخ محمد بن على 
ظل الورى بالجتدين حق 


وال مضمنا : 
ياب نالستوسى يازينالفضائل إن زانت سواكفسادالةوم ياابنعلى 
لم يبق جودك لى شيئًا أؤمله تركتتى أصحب الدنيا بلا أمل 
)٠١(‏ العلامة السيد عبد الرحم بن أحمد احبوب ( البنغازى ) كان لقبه 
المخبوب فأ بدله الإمام بالميحروب » التحق بالإمام سنة ,/ه؟٠‏ ه وتتلمذعليه فتخرج 
ككل تلامذ الامام بأوفى نصيب فى مختاف العلوم » وقد تولى مباعا كثيرة 
انقدة الحين] نساعة الاماء ( القاق) البيد اليد من الحتفان إل 
الجغبوب ؛ وكان مقربا لنفس الامامين نحببا الهما , “وقد قام فما كان يوم 
ه بالتفتيش على الروايا , وتولى مشيخة زاوية بنغازى » وانتدب ازيارة 
الآستانة فى عهد الامام الأكبر ما زارها فى عبد الامام (الثانى ) وقام أيضا 
عومة إلقاء الدروس العالية بمعيد الجغيوب ككل زملائه شيوخ الزوايا » 
توفاه ألله بزاوية بنغازى سنة ١.6‏ هوم يترك عقب من الذ ثور . 
)1١(‏ العلامة السيد حسين الغريانى كان من أوائل رفان وتلاميذ الامام 
الاكبر , وقد قام بأععال كثيرة منها مشسخة زاوية البيضاء » م ذاوية 
جتزور المعروفة باسم ( زاوية دفنه ) حيث توفاه الله مها وحيث يوجد الآن 


عدد من أولاده وأحفاده هناك . 


جح 
1 


0 


ابريس دينع ف بر سسنوى بن العرف ب يبري نكبدالقاد دب نيل بمب نوسقفتب 

ابر بكبدات برزاخطا ب بن كل برج يرن را سه ب نامدا لرايط بر ,ندا سس بر بها لقوى ( اماي تيده ) 
ابرنكبد رك (مرسسوامار نايت )بل اس بن نيان (أمسطي رك مقرب ترقصى) بن نور لعا بدن (أمليا ازيس ) 
اببنايوصطت (عا سريواتالريض ابميس ) سس (تاسع لبوك ارين ) ب ن! د/سيسء (عامرإ دون ) ب روات احيرأ 

يي (سا يع لوك ) ب لسر( سا دس دويق ) م كبد اس ( ديا ص دولك ) بون بمسسمرة( اسح المدول) بركبت يروج 
نافدرك ) برنكمزة بون سالك (حان لوك )برتم ان ( انط ولك لريجهبا )بن راصف رر رشاب ربز سو2 زاك 

ابسن مسو الأكبرزأول عله ااا يشالف ) برل لكامل كرا لشى ام بط ونش وى ترلرا لزي برسموي اللبروس, 


0 : 
شجرة النسب السنومى قله عن كا ا / امهدى || 


22 7 وى 6 / ١‏ م #2 

]6 لستي را شرق |< ركنن ار . 3 

26 يي أ 4د 4 
ل ا م 


نوسي ) 


2 
ا 


ولخت 


ن 


الع اللبى يرفع على سارية القنصلية اللببية بالاسكندرية يوم افنتاحها 
( إنه مأثرة من مآثر الركة السنوسية ) 


العلامة الجايل السيد فال الظاهرى 
ميد الاهام الا كبر مندمك 5 ان 


على ااستودق (أنظر صحيفة "١‏ ( 


بطح م0 
ا 


- الشوداء ورهن 
التضحية والفداء اليد 
عمر الختار ؛ وقد أخذ 
الفأشيسع صو رتههذه 
أثناء وقوعه لأس ء 
وهو من تلاميذ الامام 

الاق ) السيد مد 
الميدى الدنوسي وقد 
ق. اطران 


5-5 
:د أب شرو | ْ 

ارو مدن - 

لامو لبس ال رماي 9 أ 
ولت مز ذ لمان يننا عال 

' ادن اق رأسنهي يليه عي ره : 4 5 ِ 
ابت توغ وتنا 05 

5 5 6 1 ايام بالل وعو تلا علي إوتقصلا. لون سبكم 


1 م 
عاو احاء قطان فاورت ل تلقام و واه لئاست 0 أ 
ل وكررنا ل كارأ ظ 


6 : / 5 
ْ 12 علبلا بتارم وقضضناه وعاناً: 
ا مولع عن وم وس د 0 لمعا وطوارق لليل ثانا 9 أ 
1 ا ينفاات 
ا 0 ل 0 


550 
)1١(‏ العلامة الجليل والبركة الصالم وارفى الفاضل السيد أحمد بن عبد 

الفادر الريق - من تلءسان ‏ التحق بالامام الا كبر فى الحجاز سنه 

0ه فلازمهملازمة صادقةً . وقام بكثير من الاعمال الشاقةيا كان يقوم 

زملاؤه وتلقى عنه الامام ( الثانى ) السد المهدى رضى الله عنه الكثير من 

العلوم , ثم اتذذه هذا الامام مثابة المستشار الخاص » وكان معروفا بالحم 
والودع ولين الجانب حتّى أن بعض الاخوان يروى أن الامام السيد المبدى 

يعشون على الارض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما , والذين 
ينون أربهم سجدا وقاماء قال رضى الله عنه : إن معنى هذه الآية ينطبق 

على فلان ( يمى السيد أحمد الريق ) . توفاه الله بزاوية التاج سنة 1ه . 

0 السيد خرن بن الصادق ب من الطا نف ١‏ من أوائل رفاق 
وتلاميذ الامام لكان إذ التق 3 ف المجاز 3 وقد تولى أعمالا كثيرة مني 
الشرط اللأسامى يع تلاميذ الامام وهو إلقاء الدروس » وقد أوفده الامام 
الآأكر إلى الجزائر أكثر هن مرة مبمات هامة تتعلق بتغذية الثورة ضد 
الاحتلال الفراسى ظ وإشعاها إذا مأخيت مو قتأ ؛ وقد تولى مشيخة زوايا 

الجريد بتوفس إلى جاب قيامه كبمزة وصل بن الزوايا السدوشة والجزائر 
بومذاك وقد تو فأه ألله هناك ؛ ومن عفيه لعص انه الموجودين 
الآن يلما . 

5 العلامة السك يرل بن مصطق حا هك المدن من لليسان‎ )1١4( 
التمق بالامام الآ كر ف الحجاز سنة لشلات زميله (أسيد أحيل عيد القادر‎ 
, ارريق وتتلبذ عليه وتولى أتمالا كثيرة منها تعام القرآن وإلقاء الدروس‎ 
واخرات عق شئون الطلبة رالمال فى الجغبوب ء ثم مشيخة زاوية تاز‎ 

حرث توفاه الله هناك وقد بق أولادا واعنانا : 
(١ 0‏ العلامة اذ 


لاو 


لريب - من زليين ‏ كان من أوائل 
د لعرف عليه ع زهله السيد ران بن ركة 
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سئةبه م( ه والتحق به فى الزاوية البيضاء سنةمه؟ ١ه‏ حيث أتم تعليمه هناك 
وقد أسندت [إله أعمال كثيرة ككل زملائه منها إلقاء الدروس م تولىمشيخة 
زاوية درنه والاشراف على بعءض الزواءأ ومشيخة زأويه مأره ثم مشيخة 
زاوية مسوس وقد توفاه الله مها فى أواخر القرن الماضى من الحجرة ٠‏ وقد 
ترك أربعة أولاد ثانهم هو والد كاني هذه النبذة ما ترك أربعة بنات . 

(13) السيد مصطق ال#جرب ‏ من مصراته ‏ وقد تعرف على 
الإمام الاكبر سنة بهم١‏ والتحق به فى الراوية البيضاء سنة /ه؟١‏ م ولذا 
فهو من أوائل رفاق وتلاميذ الإمام المبرزين وقد تول - ككل زملائه 
الاخوان - هباما كثيرة آخرها مشيخة زاوية الطيلمون حيث توفاه الله مها 
سنة «مم( وقد أعةب ولدين وخمسة بنات . 

(1 ) السيد احمد بن على أبوسيف - من بادية طرابلس - كأن من 
أوائل رفاق وتلاميذ الامام الأكر ؛ وقد تولى أعمالا كثيرة منها التدريس 
ومشيخة زأوية مسوس » فراوية ماره » وقد توفاه الله بالحجاز سنة ١١56‏ 
تاركا ولدين وخصة بنات وهو جد ملك لما لللام . 

(14) العلامة السد ابو القاسم العيساوى - جيل طرا بلس كان من 
تلاميذ ورفاق الإمام الآوائل وقد نولى مشيخة زاوية الرجيان إلى جاب 
أعمال كثيرة أنيطت به منها إيفاده إلى دار الخلافة » وقد أنجى عددا من 
الأولاد والبنات تولى أ كترم مشيخة بعض الزوايا . 

019 العلامة السيد همد بن أبراهم الغارئ هد | فين حم تان م 
أوائل رفاق الإمام الأكير وقد تولى أعمالا كثيرة منها مشيخة الزاوبة البيضاء 
والاشراف على صناعة تجليد الكتب الخاصة بمكتبة الجةبوب وتنظمبا . 

(0؟) العلامة السيد ابراهيم الغارى -- مراكش - كان من أوائل 
رفاق الامام , وقد تولى مشيخة زاوية دريانه ضمن الأعمال المناطة به » وقد 
توفاه الله عن عددمن الانجال والاحفاد . 

(01) العلامة السيد مصطق الغارى ‏ مرا كش كان من رفاق 
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الإهام الآوائل . وقد تولى مشيخة أكير من زاوية بالحجاز حيث توفاه 
الله هناك . 
(؟؟) السيد تمد حسن البسكري .كان من رفاق الامام الاوائل »وكان 
بمنزلة الاين المتبنى للإمام الا كبر وكان يقوم بالسكرتيرية الخاصة للإمام 
(الثاى) السيد المدى وقد تشرف عصاهرة الإمام الا كبر الذى تروج من 
شققته السيدة فاطمة البسكرية , توفاه الله عن ولدين 

(مم السيد عبر أبو -واء الفضيل الأوجلى كان من أوائل رفاق 

الإمام الاكبر , وقد اشتهر بالصلاح والتقوى والاستقاهة » وقد ندبه الإمام 
إلى أكثر من مهمة فىكل من الحجاز وليبيا والسودان وشمال أفريقيا ؛ وقد 
تولى مسخة زاوية الجوف بواحة الكفرة الى توفاهالله ما » وقد برك عمبا 
منه ابنه الشبيد السيد الفضيل أبو عمر . 

(44) السيدمصطو الدردق - من مصراته ‏ وكان منرفاق الأمام الآرائل 
إذالتحق به فى الراوية البيضاء سنة ١5.‏ وتولى مشيخة زاوية جات حيث 
يوجد عقبه الآن . 

(؟) العلامة الاديب السيد أحمد الطائق , كانمن رفاق الإمام الآوائل 
وكان أحد المدرسين بمعبد البيضاء أولا ثم بالمعهد الجغبوبى كان قبل ذلك 
مدرسا بزوايا الحجاز. وتاريخ انتسابه للإمام كان سنه 4 ه ولمى 
ترك عقبا . 

(د0) العلاءة السيد حسين الموهوب - قبلة الدرسا ‏ كان من أوائل 
المنتقسبين للإمام الآ كبر ؛ وكان من بين المدرسين بالمعبد الجغيوفى » كا تولى 
مشيخة زاوية الواحات الداخلة حيث يوجد قسم من عقبه هناك . 

(51) العلامة السيد حمد بن حمد الفيللى ‏ من المغرب - كان منرفاق 
الإمام الآوائل , وقد انضم إلله فى الجزار ٠‏ وتلذ عليه وتولى أع اا 
كثيرة منها رئاسة مجلس الإخوان فى رقة ومشيخة الزوايا البيضاء والاشراف 
علي كثير من الزوايا فى برقة ء وفد وصفه الامام رضى اله عنه بالرئاسة 
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إلا أن بعض الشذوذ فى معاملته للإخوان لم يرض عنه الإمام فتحاه عن 
منصبه .وتوق رحمه ألله بدون عقب . 

(8) العلامة السيد حد أحمد 1.كررى ‏ من صنهاجة بالمغرب - 
التحق بالامام الآ كير فى برقة وكان والده السيد أحمد من وجرائها وأغنيانما 
فتنازل عن ابنه المذكور -خدمة الامام . وبعد تخرجه أصبم من المدرسين , 
وتولى مشيخة زاوية الواحات البحربة وأوفده الامام فى مهمة إلى الحجاز "م 
ولاه مشيخة زاوية المرج . 

اله اسيك المرتضى فركاش كان من أوائل الذين |نضموا إلى الاهام ع 
رقة منخرطا فى سلك الاخوان سنة ه١١‏ ه وقد أسندت إليه اعمالا داخل 
برقة منها قيامه بوظيفة قاضى الصلح ف الأحياء البدوية , وتولى مشيخة زاوية 
أم الرزم وتشرف بمصاحبة الامام إلى الحجاز » وتوفى عن عدد من الاولاد 
انخرطوا جميعا فى خدمة الحركة السنوسة . 

(.ب) السيد اسماعيل الفزانى ٠‏ كان من أوائل المنتسبين على الامام 
والمنضمين لاخوانه وقد :ولى مشيخة زاوية الفايدية حيث يوجدعقبه الان 

(01) العلاءة السيد أبو سيف مقرب حدوث البرعصى - من أشراف 
بادية برئّة ‏ سلبه والده طفلا للإمام ؛ وكانت تبدو عليه أمارات الذكاء 

والنجابة » وكان من بين العال الذين قاموا ببناء زاوبة العريات ؛ ويروى أنه 
وفع من سأس عال وهو تحمل حجرأ نشج رأسه نصورة مفجعة وجى به 
إلى الامام الأ كر فضمد رأسه بقطعة من عمامته الشريفة قائلا هذا الرأس 
سماؤه الله عليا وحكمة » وصدقت فراسة الامام إذ أصبح الميد رسفت 
من أبرز العلباءكاكان فى طليعة أدباء الأخوان , وكان من كبار المدرسين 
فى العبدالجغبوفى وأحد أعضاء بجلس الاخوان . توفاه الله بزاوية التاجسنة 
٠6‏ ول يرك عقبا من الذ كور . ٍ 

)م المسد أحد المسنطبى 37 من الجر أبر وهو من أوائل رفاق 
وتلاميذ الامام وفى طليعة المدرسين بالمعهد الجغبولى . 


سس اج سل 
(*م) السيد الحسين الحلافى ‏ منالمغرب_كان من أوائل رفاق وتلاميذ 
الامام وقد تولى فيا تولاه من الأعبال مشيخة زاوية اليل . 
(:») السيد الختار بن عمور ‏ من أشراف الجزائر ‏ كان من بين تلاهيذ 
الامام » ومن بين مانولاه من الأعمال مشيخة زاوية قفنطه . 
(ه؟) السيد جمد حيدر المونى كان من رفاق الاهام الاوائل وقد أشتهر 

اجادة نلاوة القرآن ترتيلا حتى روى عن السيد الامام أنه كان يقول : 
( ياهونى قراءتك للقرآن تقول اسمعوق ) : 

(م) الشيخ عمر جلغاف حدون ‏ من زعماء القبائل ببرقة ‏ انضم إلى 
الامام فى الزاوية البيضاء سنة بوه م١‏ ه وأخلص كغيره من الرعماء فى خدمة 
الأمام فأصببم تمن الآخوان؛ وقد ذهب إلى الحجاز ملتمسا من الامام 
عودته إلى برقة » وقد ضمه الأمام إلى مجلس الاخوان فى البيضاء وأوفده 
لتفتيش الزوايا والقيام ببعض المهام فيها . 

(9:) الشيخ الفضيل أبو خريص الكرة ‏ أحد زعماء القبائل بيرقة 
قد انضم إلى الآمام واتخرط فى سل كالاخوان ؛ وكان حظه من التعليم قليلا 
ا زميله الشيخ عبر جلغاف ؛ وقد أوفده الامام إلى السودان والحجاز 
وار 

(8) العلامة السيد عمد الأزهرى الزنتاى . كان من أوائل رفاق 
وثلافك الآمام الأكر وقد قام مبمة القاء الدروس فى المعهد الجغبوبى , شم 
تولى مشيخة زاوية طبقة إلى أن توفاه الله بها ٠‏ وقد أبق عقبا : 

هذا ما أمكننا ذكره من تلاميذ الآمام الذين تولو! أعمالا كثيرة فى ليبا 
ولعدم تمكننا من إسشكال مايجب إستكاله من جهة أخرى . 


لس م8 عست 
التحرر الفكرى: 


كررنا فى أكثر من مكان بهذا الكتاب صريح اعترافنا بالعجر عن 
إستقصاء ما قام به الإمام الآ كير من جلائل الأعسال التى تضيق عنها فسيحم 
امجلدات ولا ينسع الأقام لحصرها فى مثل هذه العجالة ولكن لا مانع من 
احاولة لعرض هذه النبذة البسيرة وإن كانت بالنسبة لتاريخ الإمام العظيم 
كالقطرة من حيط المخلاطم الامواج . 
لد كان الإمام السنوسى رضى الله عنه كييرأ فى شخصيته ؛ كييراً فى 
عبر يته » كيرا فى نبوغه » كبيراً فى تفكيره ٠١‏ كيرا فى عمله , كبي رأ فى كل 
ثىه » كان رضى الله عنه لا يعرف للراحة طماء ولا للإستكانة محلا . ولا 
للإستسلام وطنأ, ولا للنوم إذة؛ كان شعلة من نور فى الحق وللحق 
وشواظاً من نار على الباطل ولدفع الباطل »كان قوىالتأثير فىكل ثىء وعلى 
كل ثىء»ء وكانت انطلاقته الإسلامية الحرة كالسهم النافذ فلا يفف طر يمه 
نال أن تصل هذه الانطلاقة إلى ما 0 من الغايات السامة الى 
نظر إلمها بيصره التافذ وحدد عكانها ‏ كان حراً فى رأنه . مستقلا فى تفكيره 
جاداً فى عمله » وكان فىكل ذلك لا مخرج قيد أعلة عن حيط العم الصحيح 
المستمد من كتاب الله والمنيئق من سنة رسوله على أوسع ويد ما 0 
درأسة وفهماً . 
كان الإمام السنومى مالي المذهب إلا أنه غير مقيد بقيود التقليد 
الاعى ؛ وكان يبغض تعصب النزمتينوسكون الجاهدين فقد استظهر جوهر 
القرآن الكريم ؛ وفهم معانيه السامية » وروحه ونصوصه الصريحة على 
حقيقتها ما حفظ آباته الكريمة بجميع الروايات وتديرها , وهكذا أخذ يعمل 
على تطبيق معانها نصأ وروحاً ؛ وبذلك كان حرباً على امود والتواكل 
والتعصب واليزمت ( وكان ينادى بتطبير العضدة ا ألصق 5 من خرافات 
وأوهام وشوائب » متمسكا بالدين الخالص الذى لا يتمكن المل بسواء 
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من تبوء مكانته اللائقة به فى الحياة الدنيا ٠‏ وضو إِدْنْ يضمن سعادة الاخرى 
وكان داعياً صر اً لنبذ الخ لافات المذهبية التى تح ضررها فى نفوس 
المتعصبين. » وكانت جميع أعماله مطبوعة بطابم الجدية ؛ فكان ثورة جاعحة 
على الجهل » وكان قوة صارمة لنصرة العم والدين . وكان برى أن هناك قر 
كامنة فىكل مسل يمكن إستغلالها لمصاحة الإنسانية ولكن ذه القوة 
لا يظورها إلا العلم والدين والتحدرر من قيود الجهبل والخول والتعصب 
وأحخمود وإلا فإن تلك'لقوة الكامنة تتحول مهذه الصفات البغيضة إلى ضعف 
يعضى على صاحبه . 


كان يؤلمه ما يراه من تأخر المسلدين وانقسام العرب الآمر الذى كون فى 
نفسهعاملا من تلك العو امل الكثيرة الت دفعته دفعاً إلى العمل فى غير تبس أو 
وعدا ل ا عو ترا دروا فك جهوده فسرعة ما كان يعرفها تاريخ العاملين ؛ 
ومن ينعم النظر - أ يقول المؤرخ الترى السابق ذكره فى كتابه عن 
السنوسية - عظمة فى القصد وجلالته » وفى قدرة الوسائط وفقدانها » وق 
جساهةالمشكلات ال اقتحمبا اأؤسس وقاسها على الجمعيات الآور بية والشرقة 
لا يمكنه إلا أن يقف موقف الدهشة أمام عظمة هذا الرجل وبعد غور 
دهائه . ويقول المؤرخ المذحكور ف مكان آخر من كتابه : أن الطريقة 
السئوسة قد أسست عل حكة عملية وإجتباعية ٠‏ أن أساسها هو الاخوة 
والتعاون » واستطرد المؤرخ فى حديثه عنالسنوسية إلىأنقال : إن الطريقة 
العتوسة ناي الاعمة سابية أذكارها ومقاصدها معلومة لدى خواص 
الأخوان والخلفاء والمشايخ والزعماء . أما العوام فلا يعلمون منها إلا النذر 


الاسين: 
هذا وقد ناصبه رضى أللّه عنه بعضص الادعماء العداء ”ا نأصبه نفر من 


العلباء الجامدين عداءمم لا لآى سبب يدعو للذلك إلا ارود الذى مثلونه 
والتعصب الذى لم يحد مكانا يستقر فيه إمام إنطلاقته الإسلامية الحرة القوية 
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وهن بين المعارضين كان الشديخ عليش عن الله عنه ؛ وقد ورد فى كتاب 
الإسلام والنصرانية بقلل حكيم الشرق الاستاذ جمد عبده ما يلى : 

ألم يسمع السامعون أن ن الشيخ التو زوالد الشوف :سا كل المغوب 
- هكذا ‏ ) كتب كتاباً فى أصه , امه : اد فيه بعض مساءل على أصول 
المالكية » وجاء فى كتاب له ما يذل على دعواء أنه من يفهم الاحكام عن 
الكنا ا والسنةمباشرة . قعل بذلك أحد المشايةالمالكية ‏ (رحمه الله) وكان 
المقدم ف علباء م الجامع الازهر الشريف خمل حرية وطلب الشميخ الستودئ 
بالحرية لولقاه » وجاء فى نفس الكتاب المذكور ؛ بل فى 007 أن 
شم يخ المالى الذى حمل الجربة هو : الشيخ عليش الذى كان نك رعل النينك 
ع الدين والشيخ عمد عبده أيضا طريقتهما فى تحقيق المسائل الشرعية على 
طريقة الساف . 

لم ندرأى كتاب هذا الذى أشار إليه الشييم جمد عبده: وقد ذكرنا أساء 
كتب الامام السنوسى فى غير هذا الممكان من كتابنا هذا » والمعروف هو أن 
الامام النيد مد بن على السنوسى ألف عدداً من الكتب » وكتب عدداً 
من الرسائل ضمنها بحوثه العلية , ومواضيع شتى منها , الإجتهاد والتقايد 
فقد حثرما بحثاً مستفيضاً وأورد فى بمثه حججه البالغة وأقراله المحيحة 
الصرة المدعمة بنصوص القرآن الكريم واخادوف سيد الرسناق + 3 
آراء أعلام المسلمين وأئمة الدين ' وقد استوفى بحوثه بدرجة لم تترك لقائل 
مكاناً للتقول وإن كان التعصب والنود لا تفيد فههما حجة ؛ ومن بين تلك 
الرسائلالكثيرة التى كتبها الإمامالسنوسىرسالتهالمس.اة(هدايةالوسيلة فىإتباع 
صاحب الوسيلة) تناول بحثه فيها حالة المتبع وذى التقليد , وما بحتاجه المتبع 
من العلل وكيفية ساوكه ء وكيفية العمل بالحسديث » وأدلة القول ٠»‏ والدلائل 
الفعلية ؛ وتعارض الأاقوال » وتعارض الأآفمال , وتعارض الأقوال 
والأفعال معأ . وتعريف الاجتهاد , والجتهد وصفاته:؛ وشروط الإجتهاد , 
وامجتهد المطلق , وامجتبد المقيد» ويجتهد المذهس »ء والتقايد والمةلد ؛ واتباع 


5 
المذاهب . والس لوك وأقسامه . وموقف الرياضة والتهذيب . وموقف 
التمرسب ؛ وبان عقيدة الساف رطى اله 9 إلى غير ذلك . 
هذا وقد تناول عليه رضو أن النّه مسألة الاجتهاد ى.رسالته الخاصة 
>سألى القبض والتقليد . ولعل هذه البحون العلية القيمة الى استنبطها من 
كان ارسي واد ى كانت من صم الدين وقد جاء ل 
لانطلاقه وتضلعه فى الءلو م وضتعة عارك وتفبمه لاحقيقة . لعابا هى 
النى جعلته مستودفا لحسد المتعصبين الجامدين من العداء أ كان قد 
امتهدف رضى الله عنه لكيد الكام فى ذلك العصر من أولئك الذين 
فرضرأ أنفسي وفر رضتهم ظروف ا#لال المسابين على حم البلاد 
الإسلامية » ولكن الامام السنوسى الذىكان يستمد قوته منإعانه بالله 
ومن عقيديه 0 ولن تنوض الأمركي هو سعروف إلا 
بالعقدة السلمة - لم ضعف أمام هذه ألدوأ! بم الى اوها ,زر سدم 
عله الآهراء ؛ و 0 نفسيته الجهالة و 0 بلى نسوق بعضر ماورد 
فى حدث للإمام السنوسى عما كان بلاقيه , قال رضى الله عنه : ( وقد صار 
الح واد لله فى المسألة مس النبار واضمحل ما ليس به على أمثال هر لاء 
الاغيار » وتبين أن لا مستند لهم فى ذلك الانكار ( ا ل 
كذيوا 0 تأويله . 
يعن فال أن الغويب ١‏ كدوها الييا لتن ولا كتتف كانه 
والعجيب (. . ) من هومصرعلى أ كبراموبقات وأكب رالكبائر على وجه 
بكاد أن يكون كفرا بواحاً وارتداداً صراحاً . كيف يتنكر مثل هذا الام » 
وبالغ فى التشنيع على فاعله بمقتضى الجبل الفاحش والعقل الخسيس » وأى 
نسبه بينه وبين ماهو ملطخ به ومنغمس فيه إلى جمجمته من تلك القذرات 
والعظائم الى توذن بانحلال أربقة الدين » وتشعر بالخروج عن ملة الإسلام 
وزمرة المسامين , وغاءة هذا الفعل واليناء على القول الشاذ (. .. ... ...) 
لتحريم وإن احتهل الكراهة أن يكون من المغائر التى لا توجب تفسيتا 


يبي سد 

لفاعلها ولا تبديعاء ولا تقضى تمويلا فى الانكار ولا تشنيعأ » كيف وذلك 
اقول سبق من الشذوذ بحيث لاياتفت إليه (.. . .. ) مخالفة الاحاديثك 
الصر بحة السالمة من الطعن .ولا اتصلى به العمل من حوور الساف الصاح 
من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين وقد أصاب القائل : 


(ولن تبصرا قخضا شَى هذا ب من الناس الا مبتلى بأنى جهل ) وما 
7 ..... إليه )كلاميع عن هذا المغرب طبره الله من البدع انكر 
والآهواء المضالة فنقول :كان ذلك قبل أن بوسد أمره إلبهم ٠‏ وتجرى 
أحكامه على أيديهم إذ اناس ناس والزمان زمان ٠‏ وأما اليوم فد استحال 
حاله إلى فساد » وسلب من طبارة ماهو فيه معتاد إذ قد أحدوا فى هذه اللة 
الحمدية من التبديل والتغيير مالم تحدثه فى دينها أمة من الام واتيكوا 
5 حرماتها مالم تتهبكة (. 0 .)ولا فأجر من تعدم ؛ وعنقوا أدعها كل 
مزق ء واستحلوأ من محرماتها ماعل من الدين تحر بمه بالضرورة ونحمق 2 
وصاروا أضر عليها من بنى عبيد » وأشأم على أهلها من حادى التجم 
(....) الصيد , ولقد أعلنوها بالنىء خصومة إلى الله أغنت عن يمين 
وشاهد . 
وأمأ نحن فلم نحدث واد لله حل ثأ فالدين ولا ابتدعنأ شه دعنك يلكها 
أحد من أنمة المسلمين , فعل الله ذلك وملائكته وصال المؤمنين . 
ورب جهول عابى بمحاسن 2 ويقبحضوء الشمس ف الآعين الرمد 
ويستطرد رضى الله عنه فى حديثه هذا باسباب إلى أن سول : 
على أن المقصود إنما هو إفادة الوق لأهله درن الاحتجاجعلى من أنكر 
ذلك (.... .. ) ما تقدم بمقتضى جبله ٠‏ فان تلك الفئة الخاسرة من لا يفوم 
الخطاب ولا حسن الجواب ظ ومن لا إطمع فى رجوعه إلى الحق إذا نين 
ولا يرجى منه المثاب «كلا بل ران على قلومهم ما كانوا يكسبون » فالكلام 
إِذْنْ مع مثلم ضائع » وتسين الحق لم غير نافع ا ووم ١‏ 


ع 
والله للسؤول أن يتدارك بالخسير ما أحدثوه هذا الدين الحمدى من 
الانصداع ؛ ويطهر من حدثهم البقاع . فبو المرجو ف الاعانة والتأيد , 
أله أن برينا الحق حما ويعيتنا على اتباعه » ويرينا الياطل ناطلا ويعيننا 
على اجتنابه بمنه وكرمه وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين ) . 

يلاحظ القارىء الكريم أننا تركنا بعض الاما كن بيضاء ٠‏ وذلك 
لآننا لم نستطع قراءة الكهات» ولم يكن من حقنا أن تأولها حسب مايظور 
لنا ظناء ولذلك تركنا محلها بساضا . هذا وقد نقل الاست'ذ مود كامل 
الحاى فى كتا به (العرب تارخوم بين الوحدة والفرقة ) قائلا : (كانت الدعوة 
السنوسية هى الخطوة الثانية و [خراج مذهب التحرر الإسلاهى إلى حيز 
التنفيذ . وقد شرح امستشر قون هذه الطريقة الإسلامية من الزاوية السياسية 
الدولية الى تخصبم فقرروا : أن براي السئوسية هى جمع صفوف المسامين 
فى أفريقيا أولاء ثم بعد ذلك فى مختلف أنحاء العالم تحت لواء أمامة الإسلام 
ف نقاوته الأولى ليضم إك أعطافه المؤمنين عن عقيدة صافة بأسم أجمعنه 
الإسلاميةوترى السنوسية أن تحريرالإسلام سياسيا من النشماط المسبحى يجب 
أن نسقة | اتن :روصن ومدفوى عر لفتعواية.» و تسد هذه القاءة تدين 
تحسين أحوال وخلق الذين يتبعون المذهب , وكذلك يحب بذل الجهود 
الجديدة أرفع مستوأهم المادى بانشهججيع وسائل زراعتهم للواخات فى ظروف 
فضا تعفر بار جديدة . وبناء مسا كن لايواهم على طول خطوط 

القوافل وتشجيع التجارة وإنماء حركتها ) . 

أن هذا هو واقع الخال الذى أثبتته الحركة السنوسية فى المرحلة الأول 
ون التاسين فى كل من ضضخراء مدا وككراء مر الغربسة ( وف الطريق 
المؤدية إلى السودان ( نشاد ) هذا من جبة حفر الآبار وإصلاح الصباريج 
أنى كانت مدمرة ومجبولة » فى سنة ٠00/٠‏ ه قام الإمام السنوسى صحملة 

قويه لإصلاح الابار الواقعة على ( طريق العبد ) جنوب ساحل برقه , 

وكذلك الواقعة فى الصحراء بين العزيات والجخيوب . ومن هذه الآبار 


) بل حكي ) السابق ذكره ٠‏ وفى سنة جم؟١‏ ه قام العلامة السيد محمد بن 
الشفيع حفر ير جديدة جذوب الكفرة على مسافة أربعة مراحل فى طر بق 
السودان , وذلك بأ الإمام ( الثاق ) السيد عمد المبدى السنوسى الذى 
5 هذه البثر (بشرى) 5 حفرت بعد هذاأ البثر بكر اخرى اجماها الإمام 
با( السارة ) وهى الاخرى فى طريق السودان . وهكذا أصبحت جميع 
أجزاء ليبا المترامية الاطراف مرت,بطة بعضها البعض بالعمران الممثل فى 
وجود المرا كر الإصلاحية (الزوايا ) والآبار الجوفية والصباريجم سواء 
على الطريق الساحلية أوفى دواخل البلاد وفى ششرقبا وغربها ؛ وفى جنوما 
حيث ببدو جبروت الصحراء القاهر هذأ وقد أ فق روأة تاريخ السدوسيه 
أن الامام السنوسى رأى أن العلوم العقلية والنقلية لى نكن كافية للنوض 
بالمسلبين وإذن فلا بد للنووض المرجو من تعل الصناعات التى أخذت أوريا 
بموجها تتقدم تقدما لاه ات نوع المسلميق إذااها أراكوا أن هوا بوآن 
بجددوا بجدم المندرس فعلييم بالإضافة إلىالعلوم الءقلية والنقلية أن ينتبجوا 
طر يق العلوم التفي وأهمبا عاوم الصناعهة ولعل هذه النظرية حمن ماأخذه 
عله اسلحامدون من علباء المسامين : 


0 لك 
ل الحركد اأسنومسية ومثاثرها : 


إتفق مؤرخوا السنوسية من غر بين وشرقبين على أن الإمام “مد بنعلى 
السنوسى كان أسبج وحده ؛ وكان أمة - 5 يقولون - فى رجل * ويرى 
الكثير من مؤرشى السنوسية ان الإمام السنوسى قد سبق الزمن الذى يلاثم 
نبضته إلا أنه استطاع أن يحمل من الزمن الذي جاء فيه قادرا على 
هضم :بضته التطورية التى اندفعت متقدمة بالسرعة التى تعجز عنها ضخامة 
( تف أمامها الوسائل المادية ؛ كانت أعباله مدعنة بالإخلاض والصدق 
والجرأة والتفاق و نكر ان الذات والمفةوالورع ولاراهة والشرق والرفع عن . 
سفاسف الأمور ‏ ولذلك فإن المورخين يعدّبرون أن الإمام السنرسى فى 
طليعة امجددين الذين عرنهم تاريخ الإسلام بالإصلاح والاستقامة . وكان 
تجديده المازم بتفق تماما مع روح الدين وجوهر الشريعة السمحاء إذ أنه 
أنثق هنهما وعنيما ٠‏ وكان. بأخذ على متعصى المذاهب الاسلامية تعصمهم 
الذى برأه من العو امل الفعالة فى تأخير سير القاذلة عن ركب التقدم الذى تنشده 
الام النى عرفتحقها ف الحياة ول يكن ذلك التقدم المنشود مقتصراً على أمة 
دون أخرى من البشرفا بالك بأمة الاسلام الى كانت خير أمةأخ رجت للناس 
تأم بالمعروف وتنبى عن المنكر وتؤمن بالله ٠‏ فالاسلام يجارى جميع 
التطورات ؛ ويأخذ مكانه الآول م نكل تقدم تقتضيه سنن الطبيعة » وهكذا 
فقد كان شغل السنوسى الشاغل هو النبوض بالمسلءين الذ بن يعتبرهم مسو لين 
عن أداء رسالة الاسلام لخير البشرية ولصالم الانسانية , وهكذا فلم يستسلم 
عليه رضوان الله لعوامل الجبل ومعاول الانخطاط وإ نكانت هذه العوامل 
وهذه المعاول قد استفحلت فىكل قطر من الاقطار الاسلامية إلا أنه لم 
سأس من النمير الذى وعد الله به من بنصره »؛ وذو فليس من 5 
ولا من الغريب أن يتوفق الامام فى عمله وبتفوق على أقرانه وأن يالف 


لاه 
النجاح بصورة حيرت الاباب وأدهشت متتبعى سيرته الطاهرة وجباده 
الصادق.الذى ظورت نتائجه على مسرح التاريخ تبين بوضوح وجلاء كل 
ماقام به جمييع مراحل إصلاحاته العللة : اأدنة والساسة والاجماعة 
وهذا هو ل الإعاز فى الحركة السنوسية » ترك رخنى الله عنه فى كل بقعة 
حل بها أثراً مادياً ناطقاً لا بمحوه الرمن ٠‏ ومن هذه الآثار والماثر تلك 
الزوايا السئوسية الى نعبر عنها بالمراكر الإصلاحية » فقد رصعت بها أما كن 
كثيرة فى مختلف أنحاء المشرق والمغرب العربيين » ول تخل منها بعض البلاد 
غير العربية كتركيا وأندونسا والهند والنجيريا والسودان ( تشاد ) وإيران 
وكانت جزءأ من برأيجه الواسعة فأصببحت مثابة المدن التى مختلف المها سكان 
الصحارى لقضاء حاجاتهم » وفض خصوماتهم وتثقيفأو لادهو تنويرعقو 
وتهذيب أخلاقهم » وكانت أيضاً مثابة المراكر ذات الساطة امسؤلة عن 
سلامة الآمن والنظام » وعن المحافظة على الارواح والاموال, ما كانت 
خير محاك للنظر فى الاحوال الخاصة والمعاملات العامة . وكان إنشاوها فى 
الوقت الذى كانت فه البلاد أمسمانكو نحاجة إلبها إذ ليس هناك ساطان 
هاب أو ظاهر لحكومة ذلك العهدء ولذلك فإنها ملأات المكان الشاغر 
وسدت الفراغ بصورة لم تتوفر يومنا هذا فى كثير من البلاد كد 
الحكومات المسطرة وسعة سلطائها وكيرة وسائلبا . 
ولييا التى أصبحت تعن بعروبتها وبمكانة دينها الإسلامى وباستقلا| 
الذى انترعته من بين أنباب الرمن انتزاعاً وبذاتيتها المرءوقة ومكاتها الدولية 
ل تكن فى الواقع قبل اثة سنة نحل بتلسطريقهذا الشرف والعزة وذلك !| 
كانت فيه وعامه 7 ن الجهل المتأصل ومن ساطان القوى الغا ثم على الضعيف 
المسقسم ٠‏ ومن الفوضى الضارية أطناءها » ولولاالحركة ع مسة الى اتات 
أمام سمناء برقها الوضاء ظلمات الجهل الى سيطر عل النفوس قرونا طوية 
فلولا هذه الدعوة المبارلة أصارت ليبا فى خير كان ء ولقيل عنها ما يقال 
الآن. عن السودان ( تشاد) وما يقال عن سشسليا الإيطالية الى يقال 


0398 
عنها أنها كانت عر بة » ولاصبحت الاندلس الثانية لان الجهل بلا شك هو 
ألد الأعداء وأقواها قتكا بالشعوب ؛ فليبيا اليرم هى أثر من صنع الإمام 

ومأئرة هن مايره ال1الدة . 
وماكانت الخرب السنوسية الفرنسة فى السودان (تشاد) سلة 11م( م 
إلامن تمرات البذور الى غرمها فأينعت وقد سجلت تلك الوقائع الى جرت 
ين القوتين غير المتكانئتين فى السودان وذلك الصراع الدموى مشروعية 
حق العرب والملمين فى الدفاع عن السودان عندما تحين الفرصة » ويستيةظ 
الضمير الإنساق » وسوف بأنى ذلك اليوم الذى تتحفن فبه الهم للمطالة 
حقوق نلك البلاد التى ابتلاها الله بنوع من الاستعار لم تعرف نظيره القرون 
الوسطى؛ وسوف لن تنطقء تلك الشعلة الى ألهيها السنوسى فى نفوس 
أتباعه الكثيرين الذين لا يخلو منهم مكان فى أفريقيا وآسيا . ثم إن الحرب 
اللبية الإيطالية لم تكن إلا ئمرة من ثمرات التعاليم والتوجيهات السنرسية : 
وقد أسفرت عن استقلال بلاد عرفى إسلانى يتمتع الان بكامل سادته 
نحت قيادة مليكه الادريس الآول حفيد الامام الأكير ونجل الامام 
( الثانى ) إن الشعب الليى الآنى الحر ما كان لضعف إمكانياته ولعدم 
وعيه ‏ يوهذاك بقادرعلى أن يصمد أمام ثلاثة حروب قاسية » ضد فرنسا 
فى الجنوب والغرب ؛ وضد الانجليز فى صحراء مصر الغربية وواحاتها , 
وضد إيطاليا المعتدية فى الداخل لولا الروح السنوسية المنبثقة عن تعاليم 
الدين ونور العلل والتى أججت فى نفوس الليبيين نار ونوراً » وهذا أيضاً 
أثر من 1 ثار الامام الآ كبر » ومأئرة من مآئره الخالدة . 

ول نكن هذه الثورة الجاحة فى الجرائر ضد المستعمر ولمدة الساعة» أو 

ننيجة لتفكير حديثء, ولكنها جذوة من يب مستعر أوقده الإهام الا كبر 

يوم أن احتلت فرنسا بلد الجزائر » وقد عمل الإمام على إشعال هذه الثورة 
منذ أ كثرمنمائة ممنة » وعمل م نأجلها , وح علهاووجه لما . وهكذا ترى 


المرحوم صاحب السمو الملكى 
الآمير السيد ممد رضا المهدى 
السنوسى وهو يتحدث إلى فقيد ليبا 
أ نه رهز الوفاء والاخلااص 
والوطنية السيد ابراهيم أحمد الشلحى 


يجمع هذه الصورة عددا من الاخوان السنوسيين الذين تشكات منهم أول 

لجنة لتنظيم المقاومة ضد إيطاليا سئة ١11١‏ وه من الهين إلى الشمال السادة : 

عمران السكورى؛ الأامين النهارى ؛ عبد الله الجيلاتى . الحسن النهارى ؛ عبد الله 
الأشهب وكاهم من تلاميذ الامام ( الثانى ) السيد مد المهدى السنومى 


ديت 
أن الرحالة الفرنسى المسيو ( دوفرير ) مؤلف كتاب ( سيدى مد بن على 
الستونئ ) بقول أن السنوسية هى المسدولة عن جميع أعمال المقاومه الى 
قامت ضد فر نسا فى الجزائر » ويتهم السدوسية بأنها اليد المديرة يع نكبات 
فزنا فى الثمال الآفريق وفى السنغال » وصحاول الكاتب الفر نسى أن يثير 
حفيظة المستعمرين لمساعدة فر نسا ويستدر عطفهم فيو ل : إن فر نسا و حدها 
هى ال تجابه السنوسية وتلاق منها الصعوبات الكثيرة كثورة مد عبد الله فى 
تلاسان وصحعراء الجزائر سنة م144 م مو ١451١‏ م وعصيان مد بس تكوك فى 
(الظبرا ) سنة ١46١‏ ومأ قام به عزت باشا فى وجه قناصل فرنسا ى 
طرابلس المسيو بلبزيه والمسيو بوتا سنة #هم١‏ و ٠145م‏ وثُورة الصادق 
بجبال الاوراس سنة و/م١‏ ؛ وكانت للسنوسية بكل تأ كيد اليد الكبرى فى 
ثورات أولاد سيدى الشيخ سنة 149 و 18441م5 كانت لها اليد فى حبك 
الدسائس الى وقعت سنه ١419‏ : فى حاشية باى تونس » وف المظاهرات 
المعادية لفر نسا الى قامت فىطراباس سنة 140 و ١486‏ م وكذلك فىطرد 
نانك قتضل قر ثثنا ف يتقادى: السدون كارد»: والتعظرد الرخالة القن ل 
- فى كتابه المذكور ‏ إلى أن قال : أن الحقيقة التى بحب أن لا نغفل عنها أو 
تغافلباهى أن الطر يق ةالسنوسية أ خط رأعداء نفو ذنا (نحن الفر نسيين) فى شمالى 
أفزيقيا وفى الستغال وأنها العقبة الكاداء فسبيل توسعنا السامى والاقتصادى 
داخ ل أفريقيا . وهىفى الوقت نفسه عائق فى طريق أهدافنا فى القارة الواقعة 
شالى خط الاستواء . ويواصل الكانب الفرنسى حدئه إلى أن سول : 
لقد بلغ نظام التحرى والاستقصاء للأخبار عند السنوسية من حيث الدقة 
درجة الكال فى سنة 181/8 م و ١8/41‏ أبلغ السنومى وكله فى طرايلس 
عن معاومات دقيقة بالثورات فى جبال الاأوراس وأولاد سدى الشيخ قبل 
أن قصل أخبار نلك الثورات إلى مدينة الجزائر نفسها فى حين أن طرابلس 
تبعد عن الجزائر <والى ٠‏ كم وحوالى 7٠٠.‏ اك م من مواقع أولاد 
سيدى الشيخ » ويضيف الور الفر نسىقوله بأن السئوسية هى القوة امحركة 


العلامة المردوم 
|| ل يل على 
سر الاشهب 
شيم زاوية واو 
وهو هن الذين 
قادو أاحردكتة 
الجباد فى منطقة 
فزآن؟ا أنه ليذ 
الامام ( الثانى ( 
السيدحمد المهدى 


الست : 5 
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نجع عضومو ين ليج ذو ابد عمو يها عن 


العلامة المرحوم السيدعل 

مصطق الخجوب شيخ 

زاوية اللمععون وهو من 
مل الميدى السيتو سن 


١‏ لجا 


اهومدوقاة مهنناده 


. 5 


المر<وم اميد عران السكورئ شيم زاوية ا مرج وعضو لنة تنظم المقاومة 


وقد أخذ الفاشيست صورته أثناة اعتقاله سن .عه ؛ 


العلامة الفاضل السيد أحمد بن أحمد أبوسيف تلميذ الامام ( الثانى ) السيد 
عمد المدى ؛ وقد اشترك رحمه الله فى الحرب السدوسية الفرنسية بالسودان 


العلامة المر حوم السيد عبد القادر 
الامين الز نتاى وهو من تلاميذ الامام 
الثانى السيد محمد الميدى السنوسى وقد 
اشترك فى الخرب السنومسة الفرنس.ة 
بالسودان » توفاه الله سئة م4١‏ 


| شيخ ذاوية دريائة بكي 


تنظيم المقاومة ضد إيطاليا وقد 
حل الفاشست صورثه هذه 


أثناء اعتقاله سنة ١.‏ 
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لميع الحوادث التى وقعت فى البلاد الإسلامية ؛ وذلك للحياولة دون إننشار 
النفوذ الآرونى؛ ونحماء دالمورخ الفرنسى من هذه الحوادث حادثة ثورة 
ايديل المؤدان وثروات الصويال تون واطران: والسيتفال 
وأفريقيا . هذا بعض ماله لنا دوفرير فىكتابه . وكان يقصد بذلك التشمير 
بالسنوسية فى حين أن ما مله لنا لم يكن إلا مأثرة من مآ ثرالحركة السنوسية 
وأثراً خالداً من آثارها وقد جاء الوقت الذ ىأصبم فيه العالمالإسلامىوالعربى 
بقدر تلك الجهود وحتذ.با للوضول إلى الغاية التى كان الإمام السنوسى 
منتهذليا لاسعاة المسليق :و ااعريه أن كنذا : 

هذا ومع افا ل الامام السنوسى ببعث مكارم الاخلاق ديد معام 
الدين الحذيف والتأسيسوبالانشاء والتعمير والتعليم كانت لانترك مهما 
من الرتت مكنه من التأليف الذى يعد من 18 نشر العل والة 
ولكنه مع هذه المشاغل الشاغلة أصر على أن لا يكرن 0 غالا 
هن 0 ره قآلف ف الدين والتاريخ والفقه والاجماع دما إلى ذلك 
من مختلف العلوم الحمة مما يدلنا على أن ضيق وقته لم ؛ 
تجتعل ده التاحية تصيبا من أهتيامه الذى لم يقف عند حد » وفيا بلى 
نذ كر 0 له الى حفظت من العيث بها قدر المستطاع وهى 
قآيل من كثير كثير فالمفةود من تا ليفه هو كر 

. بغية القاصد وخلاصة المراصد‎ )١( 

(0) ابقاظ الوشنان: فى العمل بالحديث والقرآن . 

(م) السلسبيل المعين فى الطرايق الأر بعين . 

(4) الدرر السنية فى أخبار السلالة الادريسة . 

(0) شفاء ااصدر فى أرى المسائل العثر . 

(5) مقدمة على موطأ الإمام مالك . 

() المنبل الروى الرائتٍ فى أسانيد العاوم وأصول الحقائق 
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(م) المسلسلات العشرة فى الاحاديث النبوية . 
وقد قام بطبع هزه الك الك كرون حيدم المعظم السيد يمد ادريس 
المدى الستومى ملك المملك مه اللببة المتحدة حفظه الله ذخرا للبلاد 
وموئلا لللأمة وحاما اتراث أسلافه الغر المميامين . 
أما الكتب الى لم تطبع حتى الأن فبى : 
١(‏ )القءموس الشارقة فى معرفة أسانيدنا من المغارية والمشارقة . 
(؟)البدور السافرة . هذا الكتاب والذى قبله هما كتتبت فى العاوم التى 
درسما الامام وى شيوخه الذين نلق عنيم مخناف العلوم ٠‏ وكذلك شيوخ 
الطرائق الصوفية التودرسها ؛ وهما على غرار كتابه المطبوع ‏ الساسبيل المعين 
فى الطرائق 00 
() مفاتيم الأيدى فى مرويات ألى زيد » وهذا الكتاب لم نقف عليه 
ولكتى 0 عنه من كتاب لعث نه لاك الكبير الارحوم السيد أحمد 
الشريفوهو بالمدينة|انورة إللشقيقه السيدمد عابد برجو «أنين وده بنسخه 
من كتاب مفاتيح اليد فى مرويات أى زيد تأليف الامام رضى الله عنه 
وقول السيد أحمد الشريف ف رسالته هذه الموجودة عند السيد أحمد بن 
أدريس عابد السنوسى وقد أطلعنى علمها «أنالفسيخة الى كانت بده قد ضاعت, 
(: )رسالة جامعة فى أقوال السئن وأفعالهاء وهى منظومة وتو جد 
الآن بمكتبة املك المعظم كتبها مخطه العلامة السيد عمد المبخوت النواى 
رحمه الله . 

(ه ١)‏ هداية الوسيلة فى اتباع صاحب الوسيلة » منظومة شاملة وقد 
ميق 3 أن ذكرنا فى ثحل أخر فق كان هذ| عن يعض الموام ضيع الى مب 
الامام وضبنها ف هذه المنظومة » وهى توجد بمكتبة جلالة ا ٠‏ وقد 
كتها مخطه العلامة السيد همد المبخوت التواق رحمه الله . 

١ )1(‏ طواعن الآسنة فى طاعنى أهل السنة , 
وهذا الكتاب ل نقف عليه إلا أنى وقفت علي اسمه «قيدآ فى أكثر 


505 
من موضع ؛ وعند أكثر من واحد من الاخوان السنوسيين . وقد ممت 
بذكره من الكثيرين الذين وقفوا عليه . هذا وقد وقفت أيضاً على اسمه 

مكتوباً خط مؤلفه الامام رضى الله عنه . 
() رسالة شاملة تبحث باسواب فى مسأل القبض والتقليد وتوجد 
هذه الرسالة الخطوطة عكتبة جلالة الملك المعظم . 
(8) دسالة السلوك » وهى أيضاً خطوطة وتوجد بمكتبة الملك . 
(5) شذور الذهب فى محض حمق النسب.ء كمنه تاريخ أسلافه رذى 
لله عنهم . 
وقد علءنا بأن جلالة ملك ليبيا المعظم يبذل جهودآ جبارة للحصول على 
ما فقد من 17 ليف جده الامام رحرض على طبعباء رحبذا لر يتكرم كر, 
مراطن فىحوزه ثىء منها بتقديمه على أى لو نكان حتى يتسنى حفظها ر بالتالل 
طبعها فإنها بروة علمية وتاريخية لا يستهان بها . 
ومن مآ ثر الحركة السنوسية أيضاً وجود معبد السيد مد بن على السنوسى 
الديثى بالبيضا الذى أحياه وجدده ونهض بهملك ليبيا الآدريس العظير منذ 
أربع سنوات ويضم الآن أكثر من ثلاثمائة وخمسين طالبا وأكثر من (16) 
مدرس من كار عاماء الآزهر . 
هذه هى لعض آثان ومآثر إمامنا العظبى غفر الله له وأسكنه أعلا 
الفرادس . 
تقول العلامة الآذين: السيد محمد عيد الله السبى : 
وغادر فى كل البسلاد ما ثرا سا كل تاد فيه ألسنئة ارا 
وعت. أنادنة- فنادت. أنه هو الغيث لا يبق بساحتنه امل 
وقد حاول أمير الببان شكيب أرسلان رحمه الله أن يلخص أعمال الدعوة 
السنوسية فى قصيدته العصماء التى امتدح بها الإمام السيدالمهدى السنوسى وما 
جام فها قوله : 
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لايرى العم فى سوى العمل ااص الم فالعل الة ووعاء 
فلهذا برى الطريق السنوسى على الفعل قام حك :الما 
بات فعلا هدى هريد السب :وسى وأن ليس بالكلام ا كتفاء 
كلهم علم لذلك فهم تتبارى العقول والاعضاء 
تولى بالكف سكة حرث حير عل حظت به القراء 
حققرا سنة المعلم لل خير الرسول الذى به الاقتداء 
بث مأ بين مطلع العنءنن وال رب رشّدا ضاءدت نه الارجاء 
وزواياء فى كل غور ونجد ليس يسطيع حصر ها الاحصاء 
وبدا بالبناء فى الجبل الاخضر حيت البنية (البيضاء ) 

إلى أن قال : 
فى جال الطعان أسد تحار يب ولكن عند (أنماريب) شاء 
تعمرون الأآرض الى ورك ال به غاداً له م الصاحاء 
مخلوا قفراً من الآرض إلا أصّر منه حديقة غناء 
فأسأل(القرو)و(الجغابيب)و(الكى حفرة ينطق عمرانها والفاء 
وأسأل(الواح)كابا كيف عاشت بالسنوسى تلك الصحراء 
ومنها : 
5 غدتمن سلطاه ترجف رعباً دولة ملأا أنفها الكيرياء 
رد أزر الإسلام صاباً سوبا بعد أن كان شفه الانحاء 
وأعاد الإسلام غضأ يم كا ن عليه أسلافه القدماء 
م يقم مثله لإرشاد خلق ذلك الحق ليس فيه مراء 
ومن قصيدة للأآديب المرحوم أحمد بك المتتصر بمدح الإمام السيد المهدى 
جاءنا مرشد ومهد وهاد مفرد فى #واعد اللمين 
ناستتارت به البلاد مشداً حوزة الشرع والكتاب المبين 
وترقت قبائل قبل كانت لاتفرق حصباءها من جين 


اوم سس 


فيه البو : 525 تترادى 
ونا اوت مدارس عل 
فترأها تموجح كالبسر ليلا 
تسلب اللب من أسارى غرام 


فى مروط الهاء والتحسين 
لا تاس بأزهر المشرقين 
عمناجاتن ا تحلين 
أرشدتهم . فطاحل المكين 


وضباحا رئ الفخرل: لاست 
م خائض مور معمان 
يفض فى فتح خم 
مقاأصد التفيزان 


و عاو 3 دققة ليس خعصى 


فوق عرش الدروس والتدين 
عقدتها بلاغة الاءرجين 
وسوأه 


طلبسثه رموز ى الدين 
و قض_اأيا 


حارج فيا ر نستي والقزوية 


فذقتها حور ليث العرين 


ودمن قصرلة خدماء للعلامة الادب الاستاذ مصطق سن ذرى م الإهام 
المذ كور فقال : 
رانس تقاصر عن بلوع مرأمها 
والعجز عن تلك المراتب شأهد 
وهن قصيدة للاديب الشيخ مد عبد المتعال الصيدى يدس م الامام فقال : 
تقلكد هن نظم الال قلادا فرائرها من معدن الل والرهد 
وحاكت له أيد المفاخر حلة مطرزة الاطراف بالعر والجد 
أقام لطلاب الحداية والتق من العلل أعلاماً على سبل الرشد 


فهم البليغ فآن يمد لما د 


سس الى لت 1 


التما ليم 


لبوق الامام السيد محمد على السنومسى عليه رضوان الله العمل لصاح 
الدن والدئيا فى آن واحد : إذ أنه م يكن يغرق بينهما » وذلك عملا بتعاليم 
القرآن والسنة مؤمل كلا منهما متما للآخر , ول بحرأ بين الدين والدولة عادر 
الخال عندما انشق خْر النبوة » وفى عهد الخافاء الراشدين . 

أن الإمام السنوسى كان كأ مله التاريخ ‏ أوسمع علا ومعرنة 
وإدرا كا لروح الشريعة الغراء - نصأ وروحاً ‏ من معاصريه والكثيرين 
عن سلقوه :لق هذا اليا والذوى عادو امن دده 6 ]111 لي فون وق 
سماحة الدين وجوهر العلوم إلا القشور فانطووا على أنفسم حجة أأحبادة 
السطحية دون أن يفيدوا أويستفيدوا فكانوا يذلك عالة على امجتمع فىمأ كابم 


القوعة : 


وملبسهم وضروريات حياتهم أن ل يكونوا ضررا عليه » وأصبحوا قدوة 
فى الخول والكسل والتواكل » ومن نشط منهم وفك عقاله يشكالب على 
الدنيا وزخرف,اومغرياتما دون أن يستهدف المثل العلياودون أن جعل للعتماة 
الأعري نصيبا من عله , وهذا النوع من الاين هو ألد أعداء اجنم الذى 
لا تربطه به رابطة الدين والعل , والفرقبين هذا النوع وبين الداعية الأسلاى 
الكبير جمد بن على السنوسى جد شاسع ؛ فالس:وسى جاء يدعو لنصرة دين 
الحق والإنسانية ؛ وحمل إلى جانب مشعل الدين والع[مشعل الحضارة الذى 
له قبله أبطال الاسلام المبرزين من فلسفة وعم وفن . وكان شعاره فى هذه 
الحياة وللحياة الاخرى قوله تعالى: ( وابتغ فيا اناك اله الدار الآخرة » 
ولاننس نصيبك من الدنيا ٠‏ وأحس نكا أحسن ته إليك ولا تبغ الفساد 
فُْ الأرض 5 
وإك جانب هذا النص القرآفى الصريحكان يتمثل قول النى صلى الله 
عليه وسلم : ( إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآم نك كأننك 


كوت غدا ) , 


كان الامام السنوسى رضى الله عنه غاية فى التواضع 1 فى إتخاذ ا 
من الحكنة والموعظة الحسنة ومن المستاوات . ولمانا نجد فى كتابه الكريم 
الذى بعث به إلى إخوانه ماينير السبيل لمعرفة هذا البطل الاسلامى الكبير . 


قال رضى الله عنه : 


ذو الى ارصن به نفسى وإخواق هوتةوى الله وصية الله فى الذين 
خلوا من قبل - ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلك وإيام أن 
اتتمقوا الله ) باتباع أواموة ؛ وإجتتاب نواهيهء والوقوف عند حدوده 
أعمار الظواهر بالمجاهدات : وأعمار البواطن بالمشاهدات , فدليكم إخواق 
أتباع السنة على سنن رسول ير أمة يهدون باحق و به يعدلون؛ وبه بحيون 
وعايه يموتون» فان مراتب الساوك غالبا يمكن رقها بأنواع الججاهدات 
رإرتكاب مشاق المعانات ءإلا أن أعلاها وأ كلبا وأتهاها . وهوتجل الذات. 
فللا طمع لطامع فيه إلا متابعة الرسول صل الله عليه وس لم فى لايل واطقر 
والكبير والصغير بوقوع القدم عل القدم والخاذ رعل ا فشدواإخوان 
محيازهم عليها صابرين . والمرجو من ذى 1 أن سلك بنا وإنا؟ 
ستتهاعل الصراط المستقيم زه بر دحيم عفو؟ زعو 0 سألتم عن الاختوان 
هنا م وقه لح مير جزيل ٠‏ وإقبال على الله وإنحياش إليه, ولقد هذمهم 


السفر ظ ارات ح علهم كل شين وضرر فَمم ببق لهم لغير الله مأوى ولا 
راو ري 


أن هذه الزمالة قط ا : رة وأضحة عن مو ع المرلى ٠؛‏ وعن 
سلامة الطرق التربوية الى يسلمكها | مع [خوانه ؛ إنه يريد أرن. يشعرم 
بمسأواتهم أباه مع علمهم الا كيد بالفروق الشاسعة للعهم وبلنكه ) 010 


أى رضى الله عنه إلا أن عقن المسا وأة قيوصى أفسه مقرونة بهم فى قوأه 


والذى 5 . تقسى وإخوان الخ ) ك0 جاب 7 اشتمات عليه مده 
الرسالة من دروس هك بدمه 4 لامناص للإفللات منبأ : 


د 
وق رسالة أخرى لعث. مها رضى أللّه عنه إلى أحد إخوانه قائلا : 

( السلام ع 78 ورحمة الله وبركاته » وتحيته ورضو أنه ولعد أخى ؛ فالمطاوب 
منا جميعاً إقامة ماخلقنا لأجله من العكوف على الترام حققات العبودية, 
واجتناب دوا منازعات الر.وبية » تعمير ظواهرنا بالادب عل متابعة 
أفمال وأقو ال عبده وصفيه الآنور صل الله عليه وسل » وذلك بتعمير 
بواطننا بمراقبته تعالى فى جميع حركاتنا وسكناتنا بحيث لا نفعل ولا نقول 
إلا ما نعم أنه ضيه 0 وتخاص ذينك من شوائب 
الآ كدار وملاحظات الاغيار بحيث يكون نصب العين فى كل مشهد بكل 
مايق ويشيد::ونقيده:ق ذلك الشبرة إلى أؤ'كت القناهد ى: امخيوة 
مالل تشهد المكون » فإذا شهدته كانت الآ كران معك ؛ وسييل ذللك التزام 
الطاعات , والمسارعة إلى نوافل الخيرات على السأن التبوى والمخهعج 
المصطفوى من باب لا بزال العبد يتقرب إلى بالاوافل حتى أحبه , فإذا 
أحببته كنت سمعه الذى ممع به» ولصره الذى بصر به , ويده أتى 
بطش با ورجله الى يمثى مها , وف اده الذى يعقل به ولبن سألى لاجييته : 
ولا سبيل إلى ذلك السبيل إلا بالدشول من باب العلل الشرعى من حديث 
وتفسير وفقه على الوجه الآ كل الذى كان عليه السلف . وورثه عنهم 
الخاف . وهى طريقة الكمل من البرهان والعيان » وهى أفضل ااطريقتين 
وأكل المأزلتين وبالدخول من ناب الجاهدة: وارتكاب مشاق المكايرة 
مخاافة النفوس وإذاقة البؤس ٠‏ وملازمة الاذكار آناء الليل وأطراف 
النبار حت تنقدح الانوار فى قلب الذا كر فيستنير به الباطن والظاهر , من 
ناب أن النور إذا إذا دخل القاب انشرح وانفسح ٠قيل‏ وهل لذلك علامة 
بارسول الله ؟ قال : التجافى عن دار 0 والإنابة إل دار الخلود 
والاستعداد إلى الموت قبل نزول الفوت فيستفيد العلوم منه به إليه ؛ 
ويستغنى عن العالم فى كل ما يؤول أمره إليه » من باب اتقوا الله ويعاسكم 
الله ؛ وما اتخذ اله ولا جاهلا إلا عليه ؛ وليس ااعلم بكثرة الرواية» إِنما هو 


1 
تور (ضعه له فى قلب من إشاء » وهى طريقة الإشر أق فاءتر لفسك أى 
السبيلين تريد الدخول إليه به» فإنه سبيل حقء وإياك والخروج عل,ما 
وشاوك غيرهما بالانهماك مع العالين ( ...ءلم لستطع تفهم هذه 
الجلة التى نترك مكانما بياضاً)فقد ورد منسجد وقلبه ينازعه فىأمى فإنماتجوده 
للاكان فى قلبه » وورد من أ<ب شيئًا كانله عبد » تعس عبدالدينار» وتعس 

عيد الدرم ؛ تعس عيد الميلة » تعس عبد الخيصة . تعس واشكس ٠‏ وإذا 
شيك فلا انتعش . وفى الك ما أحبيت شيا إلا وكنت له عبدأ . وهو 

لا يحب أن نكر نوه عيدا . وإياك أن تطلب عل عملك جزاء آجلا أو : 

عاجلا . فيكون درى يقيناك ف الله آفلا . أو تشرد أن لك فى ذلك العمل 
أبر . فتشرك عذالق القوى والقدر فإن الإخلاص له مراتب . فرتية إخللاص 
العرام عدم طلبالثناه والسمعة . ورتبة إخلاص الخراص عدم طلب الجزاء 
الل أن المقا ماف المر تفئة عبووكة تلام شو امن التو اص الندوى من 
الحو لوالقوة . وهى رتبة الكئلم نأهلالفتوح . وأعلاه رتبة كال الموحدين 

١‏ ...ءلم نتبين اعخملة التالية فتركنا محلها بياضأ ٠٠‏ باتمحلاشى فى 

مدوودم ممع وجودم وافتقادم ٠‏ يعطون كل ذى حق حمه . عل ألو جه 

المحمدى بطريق الارث الذالى المشودى . من الله علينا وإياك بالارث النبوى 

والعرفان الا حمدى المصطفوى إنه على ما يشاء قدير . وبالاجابة جدير) . 


فى هذه الرسالة الجامعة لمعانى خير الدنيا والآخرة يتجلى بوضوح ماكان 
يرى إليه الإمام السيد مد بن على السنوسى من الترغيب فى تعل العلى على 
أنواعه والدعوة للسعى وراءه لآن العلل سياج حصين يق صاحبه من 
الاتقطلاط. لكات ,وجا !ذل وهو التضر فت توميو اقلت زان 
حول من باب الع الشرعى من حديث وتفسير وفقه على الرجه الآ كل 
لهو الباب الذى يدخل منه المسلٍ إلى دار الآمن والامان والسلامة والإسلام 
وألة الطريق ا لؤدى إلى تع العلوم الحية من سياسة وصناعة وفلسفة وفن 
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فالعلم باب السعادة فى هذه الحياة وفى الحياة الاخرى . كا نراه عليه رضوان 
لله يدعو لغالفة النفس الأمارة بالسوء , وهكذا يتضح أيضاً ما كان يرمى 
إليه من خاق العزة الإسلامية فى النفوس والشمم العرنى فتراه يحذر من 
الانكيان حصنن الدرم والدثار » وريد أن تفده ر المسل بأنه ل يكن عيدا 
لاحد على أى نوع من أنواع العبودية مهما تكن أسباءها ومسيياتها » فعليهأن 
لايكون عبدا لغير خالقه الذى يطعمه ويسة.ه وإذا عرض فرو الذىيشفه . 
وهو الذى يخفر خطيئته يوم الدين . وللنظر الآن لهذه الرسالة الكرعة 
. الثى بععث ما إلى إينه اأسيد عمد الميدى رضى الله عنه الذى ل يتجاوز وقنذاك 
الخامسة عشر من عمره . قال عليه رضوان الله : 
( السلام علي و رحمة الله وبركاته وتحيته ورضو أنه وبعد 
فعليك بيذل الوسع فى تام التوجه إلى الته » والانحياش إليه بالكلية 
قلبا وقالبا حتى لانرى و لاتسمع ولاتشهد سواه , وافن عنك فيه » وافن عن 
فنائلك فى إبقائه ؛ معطيا كل ذى حق حقه جايله ودقه ٠‏ على حجاب مهنبا جه 
الأعظر ورسوله الآ كرمء مكسياً ظاهرك بمجاهدته ؛ ليا باطتك مشاهدته, 
0 ق حقيقته , ذايا عن شربعته » مستعيئا به على طاعته ٠‏ مععلك الله 
هاديا مهديا , ورارثا كلما أنه على مايشاء قذير و بالإجابة جدير ) . 
ولد حقق الله سبحانه ودعالى دعاءه لابنه لجحله هاديا مهديا وكان شمير 
خاف لير سلف »٠‏ إن الاأمل فى روحانية هذه الرسائل ؛ والمتجول 
فى رياض معانيه | الفسيحة تأخذه الدهشة ما اشتملت عليه من السمو 
الشرف الدآين على سعة الإدراك وعلى هذا الحيط الدافق من يتابيع 
المعرفة التى لا تتضب فبى بمشابة التشريع الشامل المبسط لمعرفة خير 
الحماتين ( الحساة الدنا والحاة الاخرى ) وهى أيضاً غاية فى علاج الروح 
باسمى درجات العبادة » وعلاج البدن بأنجم الوسائل ٠‏ ا وأتها تعطينا 


14 : واضمة جما كان يتحلى به الإمام 0 نومى عن الدب الرائع 
اك ! 4 


والتواضع | لكريم » ونكران الذات ألارء اوهو 0 


سم أ اد 

مر أقس , در مات الال المستطام سسصمر فرق حت وهر إسدى الهم 6 
ا د ممم له السكر يم و بان إنشو انه و ال"مده لمجدة إال يمن أ له 5 أوصام 
به ف تو أصدع ورك لايترك ججالا لاحر اج ضاف العقول من إستممون إلى 
(سربمية و و صنايراه حرق ضهءفهم ( وقد أرائ انيتذوق ايع طدم لذ المساواة ١‏ 

ته 5 1 : 5 

وصونا لإ رضي أرره عزه أن بعل ,له المساواة قل إسداء النصيح 3-3 
ارا هرو سرك هم البعض رفوم الميتدى والمتوسط والمنمهى 3 ولكئه جمل 
يله كأىي واحد منهم ومقامه مهم أظرر من شمس رائعة التهار . ومع ذلك 
اف أن بو حول النصح لمم 20 أن يمرن تفّسه ممم ها رل- : وا أطلوب 7 مره 
إقاءة ها سلمئا من أله , و يقول : واأذىأؤصىءه نفسى وإخواف . وهكذا 
إن العم نور يذبعث من قلوب أل الال . إن الاسلام الذى تلك على الامام 
دترا عدو أسه و مشأعره ( وم عله أن ورم لنصر آه هو قَُ الحصمة 
دي المأواة م و 4 0 روة فدكربة ا َل ا بماضة سر أأدار 7 


وللائنانة خير اإدنا وسعادة الآخرة ) . 


لد كانت ثورة الاهام السئوسى الاسلاية نسة لما رشعر به من الفساد 
الشبامل اإذى كان هو أرضا ندّسة حتمية لما تعايئه الدول الالامة وااشعوب. 
العربية والحكومات الحلة الضعيفة من |أذل والاستعياد » وكان ال عماء 
خونة ضعافا , وكان العلياء أما أدعباء ؛ وأما جيناء مما جمل الحال يتطلب 
علاجا روحيا و بدنيا حاساً سريعاً قوياً شاملا ؛ وما كأن غير الامام السنوسى 
إستطيع ذلك ففكر وقدر ثم تمل فانتصر , و رسائاء لثلائة ال مذ كورة 
تشريعاً ديناً جامعاً أما تشريعاته الدنيوية فد كانت تتمثل فى الآية 
الكرعة التى اتذذها نبراساً فى سيره وشعارا عمله وهى قوله تعالى ( وَآبَعْ 
فيا أتاك نه الدأر الآخر ولا تنس تصييك من الدننأ وأحسن بآ أحسر, 
لله إليك ولا تبغ الفساء فى الآرض إن الله لاتحب المفسدين ) وفما يلى 
نسوق بعص الأمثلة القليلة مستشبدين بو قائعها : 


- ع6 -_ 
كان الإماع السيد السذودئ إسام قَّ عل من الاعمال 0 بعص العال 
الاهيين وشعر ماحز ىَّ نشو مدوم من عدم التعلم وم عل عملم قا ئلا ب واه 
ل ينا امل همه الوريماىت على أيه » و«قصد بأهلالوريقات اعل الكتب 
وتقدم اذه اكنال ساك الإمام السيد عمد بن على السنوسى عن در يمة تعلم 
الكفياء وقد كان عض أدعناء الدن بغرر السطاء عن العوام وله هم أن علر 
القماء حول الترزال والحجر والحديد إلى ؤضة وذهب وجواهر » ورج 
الكووة الخيأة ا الارضص هل العصور القديمه غ( وذلك مدر د قراءة بحص 
الادعية وعمل بعض التيائم الى يدعى أولئك اللادعياء أنهم يستطيعون القيام 
ما فى خلوات خاصة وأوقات محددة مقابل أجور معينة يتقاضاها المدعون 
المشءوذون ويغترالسطاء الخاماون .هذه الاسطورة فيقضو نجل حياتهم على 
أمل الحصول على هذا النوع من العلل » فكان جواب الإمام رضى اللهعنه أن 
المكماء تحت سك الحراث , وان الذهب والفضة ومختاف كنوز الارض 
لاخرجما إلاالراث, ول يكن غرض الإمامخانيا أذ كان يقصدآشجيع الزراعه 
كان رطضى ألله عنة لارى مأيفرق سْ الصخير والكيو والجليل والامير ف 
ميدأن العمل فا ميع هذأ الال ال حيوى مموأسة ( ومهذه المناشية أسدوى 
الوائمعة التالية كثلمن أمثالها الكثيرة : كان العلامة السيد عبدالته النوانى - 
هو أحدكبار الأخوان الأعلام ومن القربينإك :نفس وتاب الامام : ركان 
يتقدم جميع زملائه نظرا لكانته العلية واستاذيته على أغلبهم ونظرا لتقدم 
سالك على الكثير مهم وف هذه اأصئمات المميزة 5 يدوم بتصده فُْ العمل 
العادى ككل فر دمن الا نباع » وكان ذات مرة يقوم ب (يحن) الطين أثناء القيام 
بعماية بناء فى زاوية هكة , وكان يرتدى لهذا العمل لبوسأ خاص » وثى هذه 
الحالة كان الامام رذضى أبله عنه 1 عملا قَْ #[أسه خف به بعضص الروار 
فدخل شخص أجنى له مظهره الملفت لانظر » وحيا الحاضرين ثم وجه 
سؤالا علميا شائكا إلى الامام ‏ قد يكون القصد منه تعجيزا . وكان الامام 
عشغولا يعمل باشره ؛ وطاب السائل سرعة الاجارة بهورة آافتت نظر 


5 
الحاضرين ففبم الامام موةف السائل وطمأنه بسرعة الاجابة واستدعى 
في الخال تلميذه السيد عبد الله التواقى من العمل الذى أشرنا إليه ؛ وجاء 
مسرعاً عملابس العمل وقد علق الطين الذى كان يعرم بعجنه ق رجليه 
وهندامه فال له الامام أجب سائلنا هذا عن مد اله كذ ركذ باون 
السيد عبد الله فى الاجاءة الشاملة من ذا كرتف 1 شرك ثغرة فى السؤال 
كا جاء بمختلف الاقوال فى امسألة ” م ردها إلى حقيةتها » فاندهش الحاضرون 
وأبدى السائل اقتناعه وتحجبه بعد أن ناقش المجدب فى بعض ماورد ق 
المسألة وقال : لا يصمم أن يكون مثل هذا الرجل الفاضل عاملا وبهذه 
الصورة فن حقه أن يتصدر الجالس » فاجابه الامام بقوله ان جاعتنا 
كلهم على هذا الغرار » ومن ل يل هنهم إلى هذا المستوى فهو فى طريقه 
إليه وهذا العمل الذى تعيبه عليبى لم يكن مديبأ لهم أو ليتقص من قيمتهم انيم 
بسمارنم يأدر الاسام لرثما 0 لمانو ١‏ 0 نيدم ! ليناد مجد [الأسادن 
ولرفدة شأنه ؛ فاءتذر السائل على مايدر منه » رهكلذا فقد أعاد الامام لسير:ه 
الصالحة ردثله العليا ورسمر جراده ويذل جورده ؛ وبنبل قصدهدوشرف غابته 
ذكر العصر الآول من عصرر الاسلام حيث كان جده الاعلى عمد صلى الله 

عليه وسلم رأس الدرلة الاسلامية الكبرى وصاحيه أبو بكر وعمر فأتدذ 

برسم الخطط بالأساليب الت تمسكن من العمل النافم وتنير الطريق الشكسب 
والبعادة اعرف وأكرم الوسائل للرصول إل الهدف الاسمى فى حياة حرة 
0 عه رمثل هذه الإجتالنيت تسئمت بلاده فق عصره الاسلاى الذهى أقصى 
درجات العلى وتمتعت تحيأة دينية علمية تقدمية قوأمبا الاصلاح ؛ وذعات) 
النظام اوها الفران وعنواما التعاون والنساتم . 


ومن الامثلة الكثيرة لترويض النفوس على التخلق بالعفة وبالازاهة 
و بالترفع غبا بأبدق الغبى نوق الثل التالى.: 


9 الإمام المد وقين العل أن أتم إنشاء الزاوية البيضاء ورأى أن 
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كثير! من البدو يبعدون عن موقعها مسافات شاسعة - قد أذ يوفد بعثات 
الوعظ والأرشاد إلى الاحاء البدوية النائية » ريا مم إنشاء زوايا اخرئ 
تسكن البدو من أرتيادها » وكانت مبمة هذه لعشا 0007 د 
والتعريف بقواعد الدين الآولية ٠كالصلاة‏ ومستلزماتها » والطبر وعمّدانكاح, 
والعلائق الزوجية . والصياءوالركاة وما إلى ذلك من ضروريات الدين» وكانت 
إخدى هذه البعثات عو لفة فن العلامة السد حسين الثر ناى والسيد ار تضى 
فركاش ؛ ونالت هذه البعثة ‏ كغيرها ‏ من البدو احتر امهم لما نما جعلهم 
يتسابقون على [ كرامها وعلى تقدم الهدايا منامواثى (البقر والإبل والغنم ) 
ومن التسم والشعير والسمن ؛ وهذه الآشياء شى التى تتألف منها ثروة البدو 
يومذاكوقدتجمع الثىء الكثير من هذه الهدايا للبعثة اتى قررت أن تعود بها 
إلى البيضاء قبل موعد تغييرها ببعثة أخرىم هوالنظام المتبع . لتقوم بتقديم 
هذهالهدارا إلى الامام 5 ينفقها على مشاريعه اللخيرية الواسعة . وما كادت 
البعئة تقابل الامام وتعرض عليه الواقع حتى أبدى دمشته واستياءه ل لهذا 
اللصرن قنية ات اع أن تعود البعثة 0 الهدايا وترجيعيا الاحصاءبا بالا 
والكتال ائلد 9 مرمة إعدأ 0 تدصر ق تلقن ا ف 
به لا لآن تقبل الحدايا والهبات و رالثير عاضوا أ صى جميع أنهو اننا الذين 
اوموق ناعنك الررعظة سوا الأوقاء ن نل اذقاءا لى قوم نوها اله 
وبأن لابرهقوا البدو 26 ف أأضيافة » فتحن تزود يعثائنا 2 يع مأ يلزم جا 
وعلى أخواننا أن لايقبلوا من الآهالى إلا الاشياء التالية عندما 5 0007 
حاجة لها وهى : (اللبن الممخوض والزبدة قبل أن تتحول إلى من) هذا مثل 
سط من أمثال الدعوة إلى العفة والئزاهة والترفع عما بأيدى الغير ٠‏ ونيذ 
الطمع المششين مع الءلى بأن الأهالى على كامل الا... 0 لتقديمكل مايملكون 
في سبيل تعزيز ا مرك السنوسية الصالحة . 
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من أقوال بعض المؤرخين : 


١‏ سس م 
0 


م ١‏ أ 
يقول الدكتور نيقولا زياده أستاذ عل التاريخ بالجامعة الامريكية فى 
سروت . فى كتابه يرقة الدولة العربية الثامنة ) ما يلى : 

د قل أهتم الكثيرون من البا<ثين فى درس الصلات الختلفة بين السنوسية 
والطرق الصوفية الخرى . وخاصة تلك الى نشأت فى شمال أفريقيا . والذى 
لفت النظر فى ذلك هو أن السنوسى الكبير نفسه درس عددا كيرا من 
هذه الطرق الصوفة : وليك على شموخيا من التسجا نيه والشماذامة والادريسة 
قيمته العلمية سب , لكن كثير | منبى رفي متدحتهم الباحثرن, الايطالبرن. 

كانوا ترون عن :وراد ذلك إل العلل هم شان الضويعة عل اناس 
اعتبارها ديذة صوفية لا تبتر بغير العبادة والزهد والتقشف . وهذا فى نظرهم 
زر تصر فهم قَْ الاسشلاه عبل 58 مثلا إذلمى هناك سيأبة مد نية خاصضة 8 
ويستطرد المؤرخ الذكر نقحو كه هذا نانبات إك إن تقول ولكن 
الدذى وصل إ أيه الياحثون المنصفون ٠‏ والذى تكق م الواقع والمقيقة 
والتا ريخ هو أ البنوسة كانت هن أول الام دعوة دياة فل أيه 0 الحضفة 
5 السزوسيةه دعوة إلى الناس للعودوا إلى الدين اأصحيح 4 وإل 
الاسلادم الصحيح ؟ عرفه المسلمون ف ول عهد هم ٠‏ فالاسلام دمدثأ م بشرق 
بين الدين والدولة . وم بمتير نفسه أنه جاه يضمن للناس الحياة الاخرىي 
ددن العنا به بالحياة الدنيا الصالحة . وإذن فن الطبيعى أن تكون دعوة 
الداعى إلى ميادىم الاسلام قوامبا الاعان الصحيم و العمل الصاح . والا تاج 
و التنظيم السأمى داضل هذا الاطار |اذى عرفه الاسلام وقبل به ادن 1 
الصالحون فى جميع أطوار تارخه. وإذا كان السنومى الكبير وخلفانه 


5-5-5-5 
بدعون الناس لآن يتخذوا منحياة الرسول اللكريم مثلا يحتذونه . ونموذجاً 
أسعى يحاولون الوصول إليه لخجدير بهم أن يدعوا الئاس إلى كل مااهتم 

به الرسول الكرم وحيايه أذانت ير ما يصمم أن يقتدى به فى النظر 
إلى الحياتين نظرة مثل . وبذلك فقّد كانت الدعوة الساوسية هى العمل 
للآخرة كأن المرء مامت غدا والعمل للدنيا كأنه عائش أبداً . وإذا كان 
السنوسى يدعو الناس إلى تنقية الإسلام مما عاق به من البدع والضلالات 
فلا شك أنه ما كان يرضى من بقبل دعوته أن إسمح لثىء من هذه البدع 
ف أن تشاون جمائه وآن عافسهاءوهده التتوسية خلق اذ كارها مق كتين 
ما تسمح به بعض الطرق الصوفية كالغناء والرقص ٠‏ فإذا كان أولئتك 
المغرضون بريدون أن يضعوا السنوسية فى مصاف بعض الطرق الصوفية 
الى يعيش أتباعبا عيشة الرهد المفرق والكسل والخول . وصرف الوقت 
فى العبادة فقط , والعيش على ما يتصدق نه الناس فليتقوا الله فى هذا الاس » 
فالسنوسية دعوة بريئة صادقة قوية عنيفة للسير على سبل الإسلام القويعة , 
والاغتراف من منابعه الآصلية . وفهم روحه وحقيقته » والعيش بموجب 
هذه القواعد الإلغية والسان النبوية التى نك لهدى الناس إن م وعوها . 
وقد ود السنوسى الكبير أن الناس تركوها وأغضوا عيونهم عنها خاء 
إلهم بنفخ فم من روءحه وينشر لم الإسلام ويقوى ما خار من عرا هم : 
وبزيل الغشاوة من بصاءرم . فكان النار التى تأكل ا مشي وتنق الذهب , 
تفرج الناس الذين اتصلوا به وقد صفت منهم النفوس وصقلت منهم ااضمائر 
وصدقت هلهم العزائم وتحذت منهم المحم وصاروا أمة يدعون إلى الخير 
وكانوا من قبل أعواناً للشر » إن السنوسية يبمها أن يكون الرجل مساب 
صاحاً لا أن يكون صوفياً سب ». 


5 خم### 


تقول تحن : أن السنوشي ةا عرفناها قد نصانا عنها بقدر الآمكان :وهى 


الك الب هد د عا #ن 
قد قن «ما اىئث _ 


يس دن ٠.‏ 5 
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ذال دم يك الجواه ألفريطيس ناخرأ لشماا نواد برقة 7 اك عيذ أللما ًَ 
الكخيا مدير المراسم بوزارة الخارجة . 
ما سي ال وي ب ا ل 


لمر حوم 5 عبد القادر , 
مد العربى من شبوخ الزوايا 
السنوسية وقد أخذ الفاشيست 
عور هود آل اعتقاخي 
إيأه سنة .م 
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أحد قادة الجباد السنوسيين 
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كا ذكر المؤرخون لاتفرق بين الدين والدولة . وأنها دعوة متهاسكة للعمل 
عل أسامن. أن الدين والدولة كل لاجر .فى كانت الشوسة © يشو 
المؤرخون الإيطاليرن دعوة دينية قابعة عل التقشف والرهد درن أن 
تنظر إلى الحياة نظرة نافذة لما هاجر مؤسسها من بلاد أجداده ( فاس ) ومن 
مسقط رأسه الجزائر ؛ ومن مصر والحجاز فيا بعد , ولما قام هذه الاسفار 
الطويلة ومهذا التجوال الذى طاف به البلاد العرية فى المشرق والمغرب ؛ و1| 
عار بته حكومة الساطان مولاى سلييان فى مرا كش , ولا ناصبه العداء حا 
الجزائر وقت ذلك حسن بك ولما أوجس منه حا؟ م2 خيفة . 
ولا نحرش به بعض عليأه مصر ولا قامت وقعدت لشأنه دولة الخلافة 
ولما فزعت منه دول الاستعار رعيا ؤفى مقدمتها فرنسا . فلو كان الس:ومى 
ف دعوته ككل مشايخ الطرق الذين عرفهم هو ؛ وعرقتهم الحسكومات 
يرمذاك لبق هلهم ممززا عترها مرهرةا ت#ى إليه مرا تكل ثىد : رلعاش 
عيشة الخنوع والاستسلام يدق عليه من لم الدنيا وخيراتها الرائلة » ومبذه 
المناسبة نسوق الحادثة التالية وقد رويتها عن فقيد لما فضيلة قاضى درنة 
الشيخ عيد الكرم عزوز سنة م»:وز قال : كأن قد تقرر أن يزور برقة 
ف أول عبد الفاشست وزين المسشعمرات. الأيطالة ؛..وكان ال مستشرق 
البروفسكور كباق موجودا بدرنة فاستدى أعيانها ومشايخ الطرق وق 
لوة قاضىدر نه (رأوى الجسكاية) وحدد لا موعد زيارة الوزير وطلب 
منا أن نستعد لاستقباله » وأن نضع برامج الاحتفالات الشعبية ونطلعه 
علها ٠‏ وأن متصرفية درنة ستقدم لنا مانحتاجه من المساعدات الفنية 
والمادية ٠‏ وقال عدثنا أردنا أن نجتمع إصورة خاصة لنتشاور فى الس 
ونبحث موضو الاعتفالات: وو ادنك أن أوجه اانصح إلى مشاريخ ارق 
ليجنبوا أتباعبو,من الأتيان مابشينسمعة المسلمين ويظهرم فى أعين أعدامهم بمظور 
السقوط والجبل فيجب أن مدع المشايخ أتباعهم من الأتران بالأشياء المضعحكة 
الخريةكالرقص واللعببالحديدو بالناره وأكل الرجاجوالاشواك ؛ وغيرذلك 
ما إشاهد عادة بين إتباع الزوايا الصوفية والدين منه بريًا . ولكن ماكدت 


57 
انتبى من نصحى هذا حتى ذهب التسيخ ( فلان ) ساعه الله إلى باق ونقل 
إليه قولى بالحرف الواحد وأضاف عن عنده قائلا : أن الشيخ عبد الكريم 
سنوسى العقيدة . وكان مذ ااترءة وحدها كافية للقضاء البرم علىكل من 
ألصقت به . وبعد يوم واحد من نقل هذه القصة إلى كباق استدعاق . ومع 
أنه يتكلم العربية بطلاقة أنى إلا أن بوسط تُرجمانا ينقل لى تأنيبه القاسى . ثم 
أم الترجمان بالانصراف واستبقاى عنبة وقال لى : ياحضرة القاضى [ننا 
عرف عن ستوسيتك ولا مكننا أن نتترزع متنك عقيدة رسخت فى نفك . 
زأنا لآ نكزم السزوسية كطويتة.ذيزه .ولكنا: تكزهيا كنكروساسة 
أوجدت لا فى اتباعبا ألد الأعداء . ولولا السنوسية 1) قاسست إيطالياكل هذه 
الأتدات: فق كلل لها اللرواء وت عضا عن أجل مذاة] وترعرت اللصارة 
الرومانيةالىكانت فىيوءمن الآباء تتوجتار يتليبيا بالفخار. فلوكانتالسنونة 

ككل الطرقالتىعرفناها لبذلنا الياجميع المساعدات وجعلناها زعيمةالطرق بل 
وأكثر من هذا فاننالانعترف (طريقة غيرها من أدثال هذه الطر قالّى أخذت 
باحضرة القاضى بالآمس فى اتتقادها . إنتى كشخص حر فى رأيه تحدق 
أضم صو اليك . وأقر بأن ااسنوسية عى الطريقة الوحيدة ااتى لم تخرج 
عن الفكرة الاسملامية و ول كلق كتيسن عيستول تدان ال لف عار 
السنوسية وترجو منك أرنى. تكون هكذا فستقع فى أيدى السك ربنير 
(البوليس) وسوف لن يفيدك كبا إن 7 كن خصمك العنيد . هذا 
ما حدثى به ألمرحوم الشيخ عبدالكريم عزوز وقد جلته بومذاك و أعثر 
على الورقة التى دونت بها هذه الحادئة إلاصدفة فىهذه الايام بمنزل أحد 
أقارف قْ جدأ سه : 


لم تكن للطريقة السنوسية طقوسا خاصة تقوم بها . أو تطاب من 


إنباعيا القيام مما عدا العبادات المطاو 4 من كل شرث ملم ينص المران والسنة 
كالصلاة والصوم والحج والركاة . وإتباع الأوامر الشرعية فى المعاءلات 


0 
والاقم.الات: واجتناب النواهى وما يدل تحت ذلك . وتعام القفرآن وتدير 
معانيه لانه دستور اللماة ونظام اجتمع . وكل ماهنالاك من الاضافات عل 
هذه العباه دخأت عند السنوسية هو قراءة <دزب واحد من أله وان عقب صلاة 
الصبح فى المسجد ومثله عقب صلاة المغرب 0 ن القراءة من جماعة 
بترتيل منظم [ م إلا أن ذلك ل يكن د 0 . وعندث 
أيضا قر 5 بعض اللأادعية | ا فى طياتها معانى التوسل والتضرع إل 
الله وحمده جل جلاله وتسبيحه والاستغفار ؛ والتصايةعلى نبيه الكر جم إصورة 
تتفق مع القرآن والسنة وأكثرها مأثورا ؛ وذلك إلى جاب اقيا. بالعمل 
المطلوب هنكل عخلوق فى هذه الحياة كمنصر أساسى لمقوماتها » فالطريقة 
السنوسية تدعو إلى العلل وإلى العمل المالم , 0 فى قسوة جميع أنواع 
الخسل والتسرل راتوا كل » وألخرل . ر الخرد رالتحصب والاعاد على 
ارقا هدو اشاك نكو ها افيه 1 الشريف والسنة الخراء . 


الو 
وجاء فى كتاب حاضر العام الإسلامى تأليفالمستشرق الامريكى لويروب 
وتعليق الآمير شكيب أرسسلان ما بلى : (لقدكان السيد مد بن على السنومى 
رجلا شديل الله مي 3 م الاقتدار على التنظ والأصلاح ؛ ققصده الناسمن 
5138 صفح من الاصقاع الآفر 5 4 الشمالة ل بيك أنه ' عضن غير القصير دن 


الزمن حي كانت الحمكومة التركية فى طرا باس تخشى أمره ؛ وتقوم وتجمعد 
لشأنه . 


) 
وتحدث إلينا أجد حسنين باشا فى كتابه ( صحراء ليبا ) عز, التعالي 
السنوسية فقال : وأحسن وصفاً لمم أنهم رابطة دينية زعامتها ورائية » 
ونفرذها قوى فى إدارة شؤن سكان 0 سامون إل أنقان د واف 


بدا هه د 


مؤسس الطائفة أن مسلى برقة سادرين فى غيابات الضلال معرضين لخطر 
الاجمحلال السريع من الوجبتين الدينية واخلقية تأراد أنينتشابم عن 
السقوط ( واستطرد وساملن باشأ قائاد ئّ لحل يناه عن اختيار الإعام المدتو يه 
أوقع الجخبوب 1 ُ يكذ احا م للجخيبوب أعتاطلا وإتفاقاً 2« وإعا تارش 


اختياره هذا بعين الحكمة والروية فققد قصد بأنتخامما أن تكو نمركرا للتوة 


ب هدج 


بسن قبائل الصحراء الخدافة ونشر راءة السلام ينوم جميعا . إلى أن قال : 
وكانت الجغيوب هركز ا أحسن إختياره » وصالاً لاغراضه فى وسط قبائل 
فى الشرق والغرب , وكان النزاع بينبما مستمراً . ومن ثم أمكن السنوسى 
الكير أن يسط نفوذه فى المتنازعين ا صلم ذات بيعم 31 ألر ذلك 
الرسول ؛ وقد انقطعت فعلا بعد إقامته هناك تلك الاغارات التى كانت 
مستمرة بين قبائل الشرق والغرب وكان له الفضل فى إيقافها » ول يقتصر 
نفوذه على تلك النواحى ؛ بل تعداها إلى قبائل رقة فمضى على ما كان بينبما 
من كديم الزمان . 

وبقول حستين باشا فى مكان آخر بكتابه المذكور : وكانت تعالير 
شيخ الستوسية الدعوة إلى الدين الإسلاى المق ؛ والفسك القشديد بأوامر 
الله سبحانه وتعالى » ونبيه الكريم » وليس أدل على تعالهه من ذكرفقرة من 
0-3 إلى أمل ١‏ وأجنجه () ) ف واداى ؛ وقد راك عاذ ىُْ الكفرة و 
وفبه يقول : : أسألك أسم الاسلام أن تطيعوا الله ورسوله . تمد تال 
سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز يا أسا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول؛ وقول : من يطع الرسول ققد أطاع الله . ويقول: ومن يطع الله 
والرسمول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النيئين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 

أسألك أن تطمدو | أوافن الثورسولةتو توا الصاواك اين وتصوء ا 
رمضان وتأتوا الركاة :1 وتؤدوأ فر نض لحي إلى الت أله الحرام و#تنوا 


, .جد القارىء عورة هذا السكتاب فى محل اخر من كتابنا هذا‎ )١( 


١‏ اك 
ماتمى اله عنه من قول الكذب والغيية » وإبئزاز أموال الناس وشرب الذر 
وتأدية شهادة الر ود ء وغير ذلك ما أمر اد .سأي . فإذا فعلتم ما أمر إن 
به ور جعتم عم 


)ى عنه أسبل الله عا 7 نعمته الا بددية ومنحم الخير واارزق 
الداممين 


.وكان أم ماعنى به مؤسس الطائفة السدوسية هو الدعوة إلى الماة 
الدينية الطاهر كل سل لآن يكون زع ساسا أو صاعب قرة وق 
كار فكل أعماله مثالا صالاً التقوى الى دعا الناس إلى التحلى بها . ولم 
م له تعالي خاصة فى الفقه أو أراه شخصية فى تفسير قواعد إلدين . 
كان قن همه هو إتباع ريجاله لقراعد الاسلام . لا الآ كثارمن مراسم 
العقائد . وال 0 الوحيد الذى أضافه إلى العيادات الدينة ( دعآه ( و صاجراه 
ور دده الستوفووزة حل ذلك 8 وز ) ة 1 عل 0 الاحزاي, المع رو فاه 
بن طوائف الطرق الصرفية وليس فها مايناقض تعالي أثمة الفقة السابقين 


ا رصان بديةاالفرا تون ءا هر تفسير موافق لما جاء فى شك التنزيل) 
2 نت ف 


نار الامام السنومى إلى ناحة هامة ماكانت تعزرب عل باله . تلك هى 
5 اب الصحراء الترامية الآطراف من نواحى الغذرب والجنوب والشرق . 
فاوجد زوايا : الجغيوب . والكفرة وواو حريرة بفزان . وطبقة ومزدة . 
وهذه الزوايا المذ كورة تحتل المكان الآول من الأهتهام بسلامة الآمن فى 
الصحراء . وضمان امحافظة على سبل التجارة إذ كانت طرق القوافل تربط 
بين الجزاءر وطرابلس والسودان ( تشاد ( وبرقة ومصر. يضاف إلى ذلك 
أن البدو فى ليبرأ كا نوأ يضطارون أحيانا إلى رك دواخل ليا بسبب خالاف 
يعم بين قبيلة وأخرى : أو بين إحدى القبائل و بين المكومة ٠‏ فكونر جره 
النازحين هى الصحراء الى لبر حم للابتعاد عماحدثه الخلاف ٠نسوء‏ » وإذن 
فلابد من وجود من شكر ف مثل هذه الخالة وهدر ضرورة النازحين إلى 


عناية خاصة بهم . وكان هذا المفكر هو الإمام السيد عمد بن على السئوسى 


لس وى ١‏ ده 
الذى أه- بالامر واظر إلنه مصيرة تأفذه فأو جد هاده الزروأيا فَْ المواقع 
7 : ْ : 
0 ليأوى إلا التازحون عن دواشل البلاد فيجدوا أمنا وأماناً . ويحدوا 
من جم. وعدم فَْ نس الوقفت من انتداق الاغارأات والساب والنهب 
ه 8 1 الزوايا وسائل لل مشا كلهم وتعليم أطفاههم وضم شتاتوم . 
9 وسيم الشغب بعر ض الانتقام 1 التحدى ٠‏ هذأ من جم ٠‏ ومن م4 أخرى 
كانت فيط الوا ها هو تأمين السالة . وقد سيق أ أشر ا ل 


« هيفك 3 الروأءا اهمورزره ة عامة كا شول امسن نفيك وفصانا عمسن الج الذ ع[ 
اكتفينابه الآن : 


):( 

جاء فى كستاب الاستاذ كامل مود احامى فى كنتابه ( العرب - تارضيم 
بين الوحدة والفرقة ‏ ) مابلى : وقد إنتهبى حمد على الكو نيك [عوان 
0 إك ان تيجتين مامتين أولا 0 فاج ةل تصبل 0 
| اذاف ' كر 7 ف اك #اسنطة الل ناكا لظا 
لي 1 2 الكماك امد وله 
إنتقال الامام السنوسى من الشمال الآفريقى إلى 000 وذكر 
بعض كار الشيوخ الذين أخذ عنهم وتلق منهم علومه . ثم جاء ذكر حاولة 

الفرنسسين القبض عليه فى قابس وبجيئه إلى برقة حيث إستقر به المقام . 


اقول نحن : أن الامام السيد تمد بن على أأسنوسى وصل إلى طراباس 
من الحجاز فى طريقه إلى الجزائر . وكان مزودا ببعض ما مكنه من 
تقوية الثورة ضد الفر نسيين ؛ وقد ترك بعض اخوانه فى طراباس وواصل 
مماره إى زوارة حيث مكث مأ أياما فى انتظار بعض الاشساء الى لحت 


ب 
به هناك ثم واصل سيره إلى قابس وكانت أخباره قد وصات إكى فرنسما 

قبت عيوتها وأذناها عل طول الحدود ألتى تربط بين ليبيا وتونس 

والجزار ٠‏ وجاءته الاخبار بذلك . وتقرر أن لابواصل شخصيا سيره 

فندب العلامة السيد حمد.ن صادق أحد تلاميذه وحمله بعض الاموال 
والاساحة لتوصيلما خفية إلى الجزائر . وعاد السيد الامام إلى طرا بلس 
وذلك فى أوائل به ه وكان ا طراباس العّاى يومد هو على 
اها أفدن الل وهانة آناء مقروطة عن رموه الكو ور كته ال 
قل على لسان رواة الا ؟ الاق إنها ترهى إلى مايبعث على قلق السلطات 
العيا يه وكان .زاوة هده الام اماع نهو اأحد شيوخ الطرق الصوفية سا 


الله ..فأمر على أشقر بالا القبض على رفاق الامام السنوسى المرجردين 


- 


عنزل الحاج أحمد باشا المنتصر ريما ينسى القبش على شخع, الأمام . 
وتقدم المنتصر برساطته فى أن ببق الاخوان السترسيون ف منزله وقدم 
ذلك ضانا شخصيا متعيدا يأنه خير المكو مه عن الامام السذومى ححينيا 
سوق معو ]اه اله أن يصل الامام لخأة .وما كان يعلم عما حدث واستقيله 
أحمد المنتصر والاخوان فىثىء من الاسدامحاولين اخفاءه إلاأنهذا الاستماء 

ا يطل فقد ,دده الامام بابداء رغبته فى مقا بلة الو الى العّاتىفاندهش الاخوان 
يا اندهش أحمد المنتصر هذه الرغبة اتى أبداها الامام وإن كان فيها مايبرىء 
ذمة المتتصر من تعبده الذى لا يتخلص منه إلا بتساير الامام . أو إعطاء 
الخير عن وصوله وفى كلا الحالتين يكون قد جاه بثىء لا يشرف أما هذا 
الحل الذى ظبر سلا فى رغبة الإمام فأنه يحفظ على المنتصر كرامة تعبده 
للوالى وكرامة واجبه نحو الإمام وإخوانه . وف الوقت نفسه سيكون 
عع لزان الماح رن أن رن له اليذه :نو افن انيور «اغتزار 
أشقر باشا عن رغبة الامام السنوسى فى شىء من الأطمئنان » وتمت المتمابلة 
وأفضى أشقر باشا للإمام بما وصله من معاومات قد تسىء إلى الساطان 


اد ١‏ هد 


العثاى فيا لوكانت صبحة » و بدد الامام جميع الات,سامات وطلب من 
الحاك العثافى أن مه مم العلاء اببدد لحم مايساوره من شك وليدحض 
لباطلٍ 0 العلمية » وتألف باس من كبار العلياه وكان من بينهم شي 
الطريقة الصوفة التى أكل الحسد قلبه والسيد أحمد المقرحى ‏ تقدم ذكره 
بين الاخوان الستوسيين - وكان من أبرز العلداء وأقريهم مكانة عند الحا 
العثىالى , والشيينم على القزيرى البنغازى » وأخذ أعضاء الجلس العلى يتاقشون 
الامام وكان رده رضىالتهعنه حاسماً وشاملا بل و رجا لبعض العلماء فأيقنوا 
أنهم أمام حيط من العلوم الراتعئة لاقبل لمم بها . وتأ كد الوالى من مكانه 
الاعام العلمية . وقوة حبيته . واجلالة قدره . فاعتذر للامام مبديا ضرورة 
إتخاذ مثل هذا الأجراء الذى كان حدا فاصلا بين الحقيقة الممثلة فى شخص 
الامام بالا تزاء امل فى رواته تنسة الحقد والحسد . ومنذ ذلك الحون 
نم كل من السيدين أسمد المقرستى وعلى القاضى القزيرى إك إخموان 
الخو طن دا لخدمته . ومن هناك واصل الامام سيره إلى برقة مارأ 
مسر أنه سرت فالعضلة فبتغازى حيث سام م شور رهضان ٠‏ أما اثقاله 
و عض أخى | فك وزوسته السيدة خدجة الخشة نقد كان مف ر ثم إلى بتغازي 
بطر بق البعضر ١‏ 
هذا : وفى موضع تعر من كتاب الاستاذ مود كامل احاى جاء 
5900 507 بعض المؤرخين الذين توافروا على دراسة السنوسيه ىق 
تلك الفثرة بعد أن اننشرت تعالهها فى برقة وطرابأس اللتين كانتا تابعتين 
كا منذ منتصف القرن السادس عشر أن سلطان الثانيين ما كان يتعدى 
داخل البلاد وماكان لأحد غير السيد الكبين بما ظبر من تعلق العرب به 
وأعنام» تي وأنفاد» أن تكن من أسداء هذا ا مروف أصاحة الس 
والطمأنينة . واجتماع الكلمة . ونذ التنافر والخصام بين امسلمين وشعبهمىم 
55 السسيك إلا داعنة عظم) الأتحادو يقظة العام الاسلاهى . وقد أثمر أعتراف 
الدولة العثانية عن طريق واليها فى طرا باس بالامارة الواقعية لاسيد السنوسى 


دهءةو | 


الكين كين م ٠‏ فكانالعرب بحترمون أوامره ويطيعون الاتراك بناء عا 


نصائه والسيد كانيرى فى هذه الطاعة فايّدة وقوةللمسامين . ومن جبة أخرى 
ترك العئّانيو ن من ذلك الحين حؤومه داخل اللاد فى يد السادة السدوسة . 
ومكذا شهد تارييخ السيدالكبير بداية هذه الحركة العظيمة تنتقل من جرد دعوة 
إلىالدين الصحيم وإرشاد إلى أتباع ا السلف الصا إلى دعامات الك فى 
العام الاسلافى ٠.‏ وأمارة مضو ية تحت لوآأء الؤلافة العماننة 0220 وى إتجاز 
نستطيع أن تقرد مع مرحي السدوسية أن هذه الأمارة العرية قد قات عل 
| ثلاثة أصول : أولا | لأصل الدينى وقد لخصتاه . وثاتهما الأعيل ١‏ لاجتاعي 5 
و كان 3 مور له أنشاء الزوابا ٠‏ وثالئها_الإصل السيامى وكان .يدف 
إل جمم كلة السلدي ف إاروينا لاحل طاقن ووه ا ل يك 
بيد اموي عور دن 2 السنوس, حت وهو - مال المذاهب 2ت عد كن هابأ 
بغ المقاصد وسخلاصة المراصد . وأيقاظ الرسنان فى العمل بالحددى 
والقرآن ٠‏ والدرر السنية فى أخبار السلالة الادريسية . وقد أجتود فى هذه 
كتين وفى الدروس الى القاها أن يخرج بين المذاهب النة الممروفة أى 
المداهيود ا دود ما صح وكل من أقو الما . ثم أضاف إليها ما استنيطه من 
السنه والمذاهب الى لم يعد هناك أتباع لما . وأستطاع أن دل ا وده 
واحدا هو هرأة المداهب الأربعة السذة وزيدتما وبواصل أو لف تش[ إلنا 
من مختاف مصادره فبةول : وقد خلفه بعد الوفاة أبنه السيد عمد الممدى 
فزأد 2 عيده عدد الزوايا السئورسية إذ بلغ هذا العام ( 1886 ) تكو المائة 
منتشرة بين برقة وطراياس وفزان . وطريق مصر وطريق وأداى . وشبه 
الجزيرة العرببة والجريد بتونس . ومرا كشن وقوى لهوذ ال:وسية 
ف أفريقيا الغربية » ودع, ذلك النفوذ فى عبد مد المبدى السنرمى م 
2 > إلى مما 5 . 1 ١‏ ت ,. 
السو سين إستّعال الاساحة ل وأنت هرب من ممنأء ضرق )0 واخد 


)١(‏ وقفت على رسالة بتاريخ ١١‏ جادى الثانية سنة #قر17 بعث يبا الإمام ااثانى اليد مد 
الميدى السثومى إلى السيدحامد متمد خيره - أحد الحوانه ست يخيره يوصول الاساحة من المحاز 
إلى الجخبوب ٠‏ 


حا 
بجاح السدوسية وتخلخلها فى أفريقما العربية يض مضاجع السياسة الاستعارية 
الأوربة » وخاصة السماسة الفرنسة التىكان سجاقها الاستعارى مع بر يطانيا 
الصف الثأنى من الفرك ابيع عشر قد بلغ أقصى حدته ٠‏ ولذلك نبه 
المؤرخون الفرئسيون إل أن فى السنوسية خطر عظم بهدد المسبحية فى 
القارة الأفريقية ويمطل مصالح الدول الآوربية الى تريد إستعار شعوب 
هذه القارة المظلية وتحرض الاهليين فى الممتلكات الفرنسية وفى بلاد 
الجزائر خخنصوصا على القيام بالثورة » وأمم ما ءنى هؤلاء الكتاب باظباره 
وتصويره هو أن السئوسية هى أكبر وأنششط الوسائل التى يستطيع من 
طر يقبا دعاة الجامعة الإسلامية تحقيق أهدافهم » وهذه الفسكرة هى اودعت 
هذا الفريق من الكتاب الفر نسيين إلى الاعتقاد بأن أحمد عرالى ل يقدم 
عل الثورة عام ىا م إلا إتفاق مع المويضن اق فك ( دمفريز ) 
كعتعوع بنج عبذأ المحنى إلى رودل امام الير يطانى الذى دافع عن ع رأ ؛ 
وكانت ثورة عمد أحمد المبدى فى السودان معاصرة للثورة الجربيةفى مهر). 
(8) 

ذكر الدكتور همد فؤاد شكرى فى كتابه ( السنوسية دين ودولة ) 
قائلا : وقرر عض المور شين العرب الحدئين أن هذه الطريقة تختلف عن 
الطرائق السايقة فى أن أتباعبا كانوا ينشدونالعزلة فقط لى يتفرغوا للعيادة 
وذكر الله . وأحياء الدينوالللة بالدعوة والأرشاد » بل أنه م كانوا بحرصون 
على العناية بأمر دنيام أيضا على أعتبار أن الحياة الدنيا الرشيدة وفق تعالير 
الرآن وهديه وإرشاده والسنة واقتفاء أثر الساف الصالح من شأتها المهيد 
لحيأة باقية سعيدة , ولذلك فقد عنى السنوسيون لصاح إحياء العالم الإسلامى 
وعلى الخصوص ف الجاهل الآفريقية العر بية بإنشماء الآمارة وتدعيم أركاتها 
إلى جانب نشر الدعوة إلى الدين الصحيم على أساس العمل بالسنة والشريعة 
بدون شرط ولا قصور . 


20 
تقول نحن : أن الإمام السيد محمد بن على ال.نوسى قد أتخذ شعاره ف 
العمل قول الله تعالى ( وابتغ فها أتاك انه الدار الأخرة ولا تنس نصيبك 
من الدنيا وأحسن 6 أحسن اله إليك ولا تبغ الفساد فى الآرض ) وكان 
رضى الله عنه فى جميع أقواله وأفعاله .طيماً لمعاق هذه الآية الشريفة . وكان 
يكثر منسردها وتفسيرها بينتلاميذه وأخوانه وجلسائه . وكان يأمره بتدبر 
سرهأ وتطبيق معانها عمليا . فإنها الأمن الإلهى لاصلاح البشرية فى الدارين . 

(5) 
قال ( لويس رين رضمزعع 015ص ) أن هدف» الجتويعة كان الأمامة 
أو تشييد صرح الدولة التيوقراطية التى يدير شؤنها رجال الدين فى العام 
الإسلامى : ويعاق الدكتورذؤ ادشكرى صاحب 5تاب (السنوسيةدين ودولة 
عاذا كدر ل أن وشو نرق أو السوسيةها كاتم ريد الرفنو ل إل 
ذلك عن طريق العنف وإشعال الثورات . أو بالاتفاق معالدول المسيحية, 
أو الاغرئ "الاستلدية الى كافت تن ابسن الرسوة سق قيض 1 
إنشاء هذه ( الإمامة ) لآن كل الأمرين كان يضعف مركر السنوسية . 
وعنعها من تحقيق غاءتها فى النهانة ٠‏ ومع ذلك فإن الباحث لاجد دليلا ما عل 
أن الآمامة كانت هدفا للسنوسية فى مختلف أدوارها سواء فى عهد مو سس 
الطريقة نفسه السيد مد بن عل السنو سى الكبي ر أو فى عهد خلفائه ويستطرد 
الأؤلف فقول : بل أنهمكان من الواضح أن منشأ نقد الس.د السنومى لدولة 
الخلافة فى عصره كان رغبته فى أن تظل الدولة العثانة ‏ ما دامت قائمة 
ومادامت دولة الخلافة ‏ على ذلك السياج الذى ينبنى أن تحيط العالم 
الإسلادى ويدفع عنه عدوان المعتدين مي أنكل ما أحدثه أخفاقها فىت#قيق 
هده ارغة وكرنا ح ذولةالخلافة يد لا نشد إل اباس وسرومل ضيه 
فى تأليغيا وقيامها هو أن صار مبتعدا عنها . ولم يكن من سياسة السيد 
وخخطته مناصبة دولة الخلافة القائمة العداء أو الخروج علما . 


د ل 7 


سدام١1‏ - 
تقول نحن : أن الإمام السنوس لم ترك غفرصة تمر إلا واضخذها لت«زيز 
مركر دولة الخلافة والاخذ بيدها . وهذا دليل واضح على أن هدنه الذى 
رفى إليه هو إصلاح شان المسلوات: والعزتة:: وأعادة بحدمم ع 
3 ولن يعود بدون تصحيح العقيدة وإصلاح الال وتحديم التعايم وتشويم 
ما أعوس عن الاخلاق والرجوع إلى حقيقة الدين الخالص. وسيان عنده 
إذاكان رئيساً أو مرؤساً . وقد يذل فى ذلك تصحه إلى ال_كام والعاماء 
ولفت أظرم جيعاً فى أكث من مناسبة . وأرشدم إلى طرق 
الصواب ووسب_ائل العسلاج التى تتحصر فى تمل الملم ٠.‏ وكل 
الدلائل كانت تدل على أنهلى يفكر فى الخروج على الخلافة فى حين أنه 
اورفك فى ذلك لم يكن مخطثاً ولا يستطيع التاريم أن يأخذ عليه هذا النوع 
من التفكير ده الا كبر مدصلى الله عليه وسل تسول الى كان ويا الددلد 
الاخلامية لكين ىوهىدولة الإنساننة . وكان عدد كبيردن أحداده فى تدان 
عرش الخلانة والملك والسلطنة والإمارة والامامة . فا هو الثىء الجديد عل 
الإهام السنوسى لو فكر فى ثىء منذلك . ومع هذا كله لى يفكر أو يشخل 
تفسكيره لهذا الآس. إن الإمام الستوسى وقتذاك كان أمامه أمرآً لامفر 
عنه ووم نعدمة المسلمين . وكان عليه واساً وله خاية لا ختلف اثنان فى شدة 
00 ه بهما ذلكهو الإصلاحالذى يهدم وطريقهجميع عو امل الفساد ومشتقاتبا 
سواء أكان ذلك الواجب رتك الغاية يرضيان دولة الخلافة أو يفضيائها . 
وكانت من وسائل إصلاحاته التى انتواها : الدعوة إلى المق بالحق وبالجمكة 
والموعظهة السنة , وبنشر التعلء وتعميمه . وتهديب النفوس وإيقاظها من 
سباتم| . وبعث عقول صالحة ورؤوس مفكرة. وكان يعمل على تعمير 
ما يمكن تعميره من الصحراء فأغضت ذلك بعض العاطلين من الكام 
والجامدين من العلاء ما أبغض المفسكرين من دهاة الاستعار ودعانه , 
وكانت دعويةه إلى الإأصلاح لا تغرف العف 7 اأشدة ٠‏ ولى تخد 
مأ اذه غيرها من الوسائل الداعية إلى: إشعال الثورات . بل إن حركته 
كانت تتظر إلى هدا النوع هن الوسائل التى تتخذ فى البلاد الاسلامية 


٠١5‏ سم 
أو العربية بين الناءات والافراد . أو بين هؤلاء وحكوماتمم بعين الحذر 
واليقظة . وكان يرى أن طرق الاقناع هى خير الوسائل لاوغ الآأهداف 
السامية . ول يسبق للإمام السنوس أن !. <.إن :دراة أجنية . أو تعاو مع 
أى منها أو ترادى فى أحضانها » أو قام بتشجيع الثورات الى لا تأنى بالفائدة 
المرجوة للمسلمين والعرب ٠‏ بل كان برى ف ا هن الاحيان أن «ثل 
هذه الثورات الارتحالية . والتى لم تسكن إلا من أجل منافع ذاتة لا تؤول 
بالفائدة وقد يكون فى مثل هذه الثورات اتتكاسة قد لا تعالم . ودللنا 
على ما ذهبنا إليه بعد تقبع مراحل الحركة السنوسية ثابت فى براي الدعوة 
السنوسية الإصلاحية ولم يكن التاريخ فى حاجة إلى دليل على ذلك ٠.‏ ومع 
ذلك فإننا نتمثل بالآتى : فى منة ١097‏ طلبت ألمانيامن السدوسية مساعدتها 
ضد فرنس!ا فى أفريقيا ولكن المرقف السنرمى لم ياتفت لهذا الطلب » وى 
سنة رام ١‏ م طلبت كا من السارسة مد يد العرن فى حرمأ د الريدا 
ومع أن السنوسية كانت ترى وجروب مساعدة تركيا باعتبارها دولة الخلافة 
لو كان ذلك فى وسعبا إلا أنها لا تريد أن تغاس بنفسها وتقاى بمستقبلها 
وه ف المرحلة الآولى من الهو فتنبار دعوتما الى أخذت تعدها للإصلاح 
المنتظر . وفى سنة ١881‏ م طلبت إيطاليا من السنوسية مساعدتها ضد تقدم 
فاق قن »م وكاتت الننوسة تسر لثر شاك اعتلت المر ابر اعد 
العداء والخصام وقد عملت السنوسية ما ممكن عمله لمقاودة هذا الاحتلال 
وعرقلته . ومع ذلك أهملت الطلب الإيطالل لآن السنوسية لا تريد أن 
تحارب فرنسا من أجل أن تحل إيطاليا علبا . وفى سنة ومم؛ م التجأ الزعير 
المصرى الكبير أحمد عراى باشا إلى السنوسية يطلب منها الدخول معه فيا 
يقوم به 9 أرب الزعيم السوداق السيد تمد أحمد المهدى تقدم إلى 
السئرسة بطلب ماثل . ورأت السنوسة الناشئة يومذاك أن لاترج 
نفسها مغامرة فى أعبال لا تؤمن نتائجها من جهة . ومن جهة أخرى فإن 
دعوة الإصلاح الشامل التى كانت ضفن مبادثها تحم العمل بالمكمة والتريث 


ماه ١ ١‏ الاك 
وتأنى الدكول :ف ثووات: يكون:طعمبا 'أبناء الوطن ال واحد بانقساءهم على 
أنفسهم فيقاتل بعضهم البعض ويكون الرايح هو العدو الدخيل يضاف 
إلى ذاك أن سلطان الذلافة لا بزال قاتما وإن كان قياءه إسماً أكثر .نه 
عملياً . وما دام هذا السلطان على قيد اليا ولو شكلا فإن مثل هذه الثورات 
كو ن قسما منها فى جانبه والقسم. الآخر عليه ٠‏ والسنومية لا تريد أن 
ا ن وقتذاك خارجة على الخلانة مادام هناك أمل فى إصلاح شأنما . 
ولا تريد وهى ناشئة وفى مرحلة التسكوين أن زج بنفسما فى حروب أهاية 
ول 0 ول ضررها عل الوطن أكثز من نفعمأ ومع ذلاك 5 اظبرت 
السنوسة عطفبا الكبير عل الهركة العرابة وقد قدمت ا المساعدات 
طرق غير مباشرة . وكل ما مجرت عن تقديمه لعرانى باشا هو الدخول ممه 
عسكرياً والسنوسية لا تزال م قانا فى دور الإنشاء . 
50 
ول ( قترى دى كاسترى ا 0 وهو تسحدت عن الإمام 
( الثانى ) السيد المبدى السنوسى:: ( وأكبر الطوائف وأشدها تمكا بمادتها 
هى الطريقة السنوسة . وهى الى يخثى مهأ 1 من غير هأ 1 وها شيخ 
ذو دهاء ينظر اليه البعض كامع لوحدة الإسلام ) . 
خارقة للعادة فى الاصتاع التىكان القسم الآ كبر منهما وثنيا . وكان قسم آخحر 
لايرف من الاسلام إلا إسمه . ودان بالخضوع إل هذه الدعوة أعالن 
وداى وبرنو وبرقو وكام وادامو والداهودى وأخذ الاسلام بفضل هذه 
الدعوة تغلغل ىكل بقعة من المعمورة تسر بت إللها هذه الرسالة الس.نوسسة 
الى اعتمدت عل العم والعمل وعل الدبن والنظام 
إن التعاليم أأسنومسة امس :مدة دن رفع القرآن ولصوصه وه4ن سه 


لنى الكريم . كانت تمثل المعرفة الصحيحة . وبذلك أصبحت منارا يهتدى 
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به ٠‏ وطريعا معبدا لمئير يد ساوكهنحو الخير والجد والسعادة والعرة والفضاء , 
رما كانت هذه الصفات بالا السول حتى ينالها الخاماء ن . أو يطمع فيها 
الجامدون وم تكن فى يوم من الآيام نصيبا مفروضا ينال دون إتخاذ 
الوسائن للدت دون ملك السين المزدية إله: +والذى لاغلك فيه ان 
التعاليم السدوسية كانت أوضح طريق لارصول إلى تلك الصفات . ومن 
ين وسائل التعاليم السنوسية للوصول إلى بموعة هذه الصفات تلك ادرب 
الدذاعية الوطنية الى أشعاتها السنوسية من أجل الحرية والاستقلال ضد 
فرنسا فى السودانوالغرب . وضدإيطاليا فى لسا . وكان وقردها م اللييون 
وكانت هذه الحروب فى ااشعلة الآرلى لايقاظ الشنعب العرفى فى مختلف 
دياره للمطالبة حةرقه وللبحافظة علبا . وكانت التفير الآرل الذى ماد 
الأسماعفاهير له المسامرنرأعداو 7 فنا حو قانثف اداه المسلماق اوراز 
من قام ينفض ماعلق به من الاوساخ وغبار الول . وكانتاهنزازة الددو 
هزة من نوض فزعا ورعبا على صيحات مدوية تنذر بالويل والثبور . 

وبالمناسبة نسوق هذه الكامة التالية التى القاها حضرة اللواء السيد عمد 
صا حرب رئيس جمعية الشبان الملبين أثناء إحتذاء مركر اجمعية بوقد 
لبا الصدافى الذى زار مصر ددغوة من حكومتها فى شور فبراير ه150 : 
قال حفظه الله : 

, وهل تحتفل بليبيا فى هذا النطاق الضيق ؟ أن الواجب أن تتفل مصر 
ما من أقصاها إلى أقصاها . أن ليبيا علمت العرب والمسلمين الجباد فى القرن 
الحالى . وقد يدأت هذا الجباد يوم أن نس المسلدون الجباد . وطالت رقلتهم 
وصاروا نبا مقسما للمستعمر ين الذين اققسموا العراث من بعدالدولة العمانيه؛ 
وأشار الطب إلى نوايا الإستمار ؛ وما ته للبلاد العربة بأن يستعم ركل 
شر فى شمال أفريقا نقال:ولكن أد الله إلى أن يرد كد المستعمرينفى تحرمم 
فكانت أول شرارة أيقظت العا الإسلامى: وكات الريض الى اشدل توزرة 
سئة .ووو فى مصر » وكانت الوحى الذى نزل على الآمير عبد الكريم 


- 


وأكفل ثوزة مرا كش ؛ وكانت الوح الذى نزل على مصط كال أتاتورك 
شورته فى تركا ‏ وكذلك الشريف حسين ١‏ الملك حسين » ) . 

هذا ماذ كره اللواء مد صا وقد نشرته الصحافة يومذاك . 

كانت هذه الحروب آل إشتعلت من أجل الهرية والإستقلال قبسا من 
التعالي السنوسية النبثقة عن العلل الصحيم ؛ والمستمدة من جوهر العقل 
والمنطق . لقد كان الإمام الااكبر منذ د أكثر من ماية سن بدود التواد 
بأل. زائر ضد الاحتلال افر نسى ديع ماإستطيع جعه من المال والسلاح 
والرجال » وكان إهتيامه بارا وتونس يفو ق كل [هنهام ويا أنه وان قاما 
من تصرفات حكام مصر من أمثال تمد على وخلفائه 35 هذا القاق الذي 
يساوره لايعلبه إلا الخواص من شيعته وفى ذلك يقول العلامة السيد السى 
من قصيدة له عصماء تناول فها تطورات التاريم منذ + ر الإسلام ا 
أبباتها الماية وقد تناول فبا من ما:ناوله حر الجهاد التحريرى مختلئف 
البلاد العربية » ومبذه المناسبة نسوق منها الآابات التالة : 


هو المرتئجى للدين ينصر حر به 
تخولت: الأعداء هن أموه: الذى 
إذا سطت عماه للبيعة . الى 
يصول عليهم صولة ما غية 
بحر »ورا من بى العرب تركى 
هن أردطر سودا وى تا خضارنا 
إذا صففت تحت السلاح جنوده 
وأن زحفوأ يوم اللقاء حسبتهم 
0 مثار النشع فْْ دومة الوع 
ومأ رعدها إلا زلازل غارة 
له النصر معقود بأعلامه الى 
رويدم أهل الضلال فانه 


نتعضدهالانصار والنصروالنصل 
به خص دون الناسكين وا حرا 
مبشم [ كام الضلال وعن ضلوأ 
تخال خيالا فوقها شعل شُعل 
سيول خيول برقها بيرق يعاو 
غيوم بها برق الصوارم ينمل 
وما وبلبا الا اماج تنبل 
[ذا خفقت خات العدا 

ساءدو ل م4 الذدى كان من قبل 


ك8 1 
فيشى فرنسيسا يونس أنسه وبزجر كفرا الراار قد حلوا 
وقح عي ود اوش وشاما وروما فتحين له شهل 
تطبر رضن طالما قد لجست أفعالهم ٠‏ 1 ا/. 00 ل عسل 
وتلبس ص نسجالحدى حلةالرضا يعطرها مز م القنل و العدل 
ويخ ظلام الشر أشراق نوره و اودر الخيرات لسن لما مبل 
كان رضى الله عنه مند أ كثر من قرن وربع القرنينبه الليبيين إى الغزو 
الإيطالى تصر نحا وتليحا حسما يقتضى ١‏ أقام ‏ وذاتهرة قال للشيخ الكاسح 
دهوم اد زعهماء العشابر 3 مأذأ أعددت يأسم خ الكاسح ( للنابولتان ) د 
بقصد الطليان ‏ إذا ماغروا بلادك لأخدرة ؟ وأجاب الشيخ المذكور 
فو 5 أعذقك ار البارود وشيئًا من الرصاص فقا الإمام : إذا 
لوانت شيخ القبلة ولم يرجد عندك إلا هدا المقدار القايل من وسائل 
الدفاع فاذا 0 نوك 00 أد آلف أ : ح 5221 1 واد : أن النايرا مان اق 
ا محا له | وطن وسيصيبم مدوم أذى كثير أ وآ أللّه معالصايرين 3 وأساشيد 
رضى الله عنه بقوله تعالى : ( ولاثركنرا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) 
وذات مرة قال لأحد شوخ القبائل » أن النابولتان شيغ روا هذا البلدوسيقف 
أذ 8 با للدفاع -8 لمأ بو دما مشر قا )و سل يدل النايولثان 0 الوسائل لاخضاعبم 
ومن بين هده الوسائل سيهدمون الأهوال للأأغراء اذا نتم فاعلون فى هذه 
الحالة ؟ فقال الشيخ : : أنا نا ستأخد المال و قله فى عليهم نقائايم » وهنا كان 
وو أب الإهام ركى ألله عنة هر : من 59 ل هد يعهم ا يماما م 1 بم ؛ وقدصح ذإاك 
فملد . كانرضى ألله عده يلق أمثال هذه الدروس على كل من جا سه الاسم 
الاخحوان وسيوح م المشا ل الصبان 2( ويأمرم | 5 «مثل هده الدروس 
عل ممأ مع الأتباع والنثأ كاكان يأمر بالاستعداد ' وحدرويندر 1 ويلفت 
النظر إل الغرى الايطالى الذى ماكان فى الحسبان وكان يأمر بأقتناء الأسلحة 
وبوصى خافاءه بالاحتفاظ مب فيمخازنالروايا استعدادا اليفاعاة 5 وقد وقع 
كلما كان يقو لعنه بعدمرور أ كثر من سبحينسنةمن حدبثهءن الغزوالإيطالى , 
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ومن بين الدورس الى كان يأقمها فى هذا الشأن ويتصيد لما الفرص هئ 
أنه عند ما وصل إلى العزيات فده اتاذماارئ اللشات .كلت ودود 
القبائل, تتو افد على زيارته من جميع أنماء برقة وطرا بلس زرافاتو و حدانا . 
وكان منتقاليد البدو ففمثلهذه الحالة أنهم يطلقو ن الاعيرةالنار يةمن بنأدقهم 
دليلا على فرحهم وا بتماجهم . وف ايلة من الليال كان رغى الله عنه يتصدر 
يلسا من الاخوان وشيوخ الزوايا وزعماء المشاير وذلك بعد صلاة العشاء 
فسمع طلقا متواصلا من البارودء وسأل عن السبب فقيل له أن ( مزارا ) 
من قبائل العواقير قد وصل الآن ؛ وكلءة مزارتطلق عند البادية على الزاارين 
مال رضى الله عنه : لقد اونا 0 رب هرة الميحانظاه عل الرصاص 
والبارود ؛ والعناية بإدخار الاساءة 2-1 تستعمل إلاعند ا لحاجة » وأن الوقت 
الى ندخر له السلاح لآت » ونود من إخوانا وشيوخ العشائر أن 
واهار] أهداء النصح بذلك »فأجابه السيد ممد بن الشميع بقوله : اننتظر 
غزوا خارجياً قريبأ ؟ فألتفت الإمام رضى الله عنه إلى الشمال - وكارتف. 
بسدة.ل القلة _وقال ١‏ وقد تقطب وحدع4 أكاد دأ ١‏ وءلك أ ىْ أرى العدو 97 
العين ؛ ومن مد الله ى خمر معدم سوف بقاتلهوهو أت من هناء وأشار إلى جهة 
البدرء فاصيرو أوصابررا وراعلوا واتقوا لله للم تفلحون, م سمرت الآية : : 
تيا ايا الذين آمنوا إذا لتم الذدن كغروا زحفاً فلا تواومم الآدبار ومن 
بوهم يومكذ ديره الاية. 
وم ازماع جاسته ؛ وقد قيد اليد حمد بن الشميع 5 بده هذا 
الحديث وأرخه بغرة شعبان سله .90( ه وذجكر عددا من الاخوان 
الحاضربن يومذاك وم السبادة : على عبد المولى . عمران بن برقه . مر 
الاقيت . مصطق أمحجوب , عمد حيدره » وههه . المرتضى فركاش , أحمد 
الطائق . عير جلغاف . محمد بأو .و قد أطلعت ء| عل هذه الوثيقة ممحكيية 
المرحوم ااشارف باشا الغريانى وثقاتها حرفيته! » وقد أضاف السيد بن 
الشفيع لقن الود ف فاثلا اشير الطاعون كرات رقة الخراء والجبل 


ج١١‏ جد 


ا 000 0 0 5 1 
الاخضر 2 هم اليه 0 558 أنضا تكد سر الورقه شرل : "مهت الاستاذ 
١‏ 


"ل ثبر رضى الله عنه ذات يوم يستشهد بالبيتين التاليين : 
عر السحاب بلدتنا بماء غزير وعذب فرات 
بويك ازول فمنعه جفاء الآمير وظلٍ القضاأة 
أخن كدو ان الستوسمون ترقون قوق السدو من له إل أخرى 
ولبس أدل على ذلك من الواقعة التالية : 
إعتاد شيوخ الزوايا رشيوخ القبائل أن يقوموا بزيارة الإمام (الثاف) 
السيد حمد المهدى فى الكفرةاكانوا يقومون بزيارتهيزيارة والده الإهام 
الأكبر ف الجغيوب سسنوياً أو عل الأكثر كل سنتين هرة » واعتادوا أن 
تكون الزيارة فى وقت معين يجتمع الزائرون فى محل واحد هن ثلاث هرو 
زآأرية سوس أو زاوية دفنه أو جالر فى | لماه الآها كن التلارتب. تحدم 
الكل ويستأنفوا التوجه جماءة » وصادف أن العلامة السيد محمد المبخوت 
التواق شيخ زاوية القصو ركان ضن الاخران الذين قاموا بزيارة الكفرة 
نه ؤم | ه وبيئها كانت القافلة نسير مخاف الاخوان لاداء صلاة العصر 
كان قد وضع سلاحه داخل صندوق مقفول مبالغة فى امحافظة على سلاحه 
وعلاً بأنه لا متاجه فىهذا الطر يق الخال من جميع الكائنات الإمة » وقبل أن 
يصطفب الأخوان للصلاة قال السيد السنوسى الاشبب شيخ زاوية مسوس 
مازا : إننا جميعاً بجردون من السلاح أليس من العبث أن نترك سلاحنا مع 
القوافل فا ضرنا لو كان لاحنا معنا ؛ وما كاد السيد الميخوت إسمع هذه 
الكل عن م ك الملاة وهرول و القائلة صاتحا فى سائقيبا أن يقغوا مم 
ماهر عليه منيدنة وبسطة فى الجسم لا يمكنانه من السي رالسريع الذى قام به 
وأموعابة ال الصندوق وق هذه الحالة فقد المفتاح فأكسر العمندوق وأخرج 
اسلاج .واتع » وأمر القاقة بالسير فلحق به زملاؤه وأخذوا فى لومه على 
ترلله الصلاة معهم لا سيها وأن السد السنومى الآشهب لا مخرج عن كونه 
مزح فأجامهم بقوله : ماكدت أسم ع كلام ببادى الشوين الا سيق عل 


١5‏ سمه 


0 ام أنه عنه عن 0 و0 


0 لنا على 1 لانت 0 ا 8 ' 


0 
الس وسسين إلى ط 5 وتوطم 5 0 فسان امماء 0 ٠‏ الاثقاق 


لا سه من زمن طويل أن الاورسين عاستولوؤن. عي 500 
لغرب يمه اتاد لم كل الجوائى ومراكش ؛ تأرادوا أن يقفوا وراء 
ساحل طرابلس كالبنيان المرصوص لدافعوا عن يضة الاسلام عندما 
تطلق أورنا أساطيلها بسهولة على تلك السواحل ) . 

لقد كان الإماع اللا كبر عله رضوان الله مفيخرة من مفاخر أ ملمين , 
وججعذوة من جذو أت الإسلام المشتعلة )» والتى لايستطيع أن شف فى طر يشمأ 
واقف . وكان درة من درر التاري العرنى الناصع اللبباض » ونور وضاء 
مبدى به ألله من اتبع رضوانه سبل السلام وكان قائدا عن قادة الإصلاح 
الإناتى »؛ وزعما من زعراء النرضة الوطنية الدينية العلمية الحديئة التى خدمها 
إصدق وعز يله و إخلا. . 

إن المدة الى مكثها 0 فى ليبا لم تكن فى الواقع بالزمن الكافى 
لاممام برايجه الى أراد القيام 5 ٠‏ ومع ذزك تقد 0 من الإاصلاحات 
الشاملة المظيمة مالم يمكن تقدمه فى قرن من الومن » أن مدة بقائه فى لبا 
جد قليلة ؛ وأن الكثير من الناس لايعلدون إنها لانتجاوز أحد عشر سنة 
تحن شه ل انمه مك حوال خمس سدوأت ف برقه وقليل منها ق 
طرابلس عتنقلا ونا حا وواعظا وداعيا وهى عن منتصف بإه؟(١‏ ه إلى 
أ وأ بر 1738 مسافر إلى ماروا يوطي اران اواعين 54( روقل 
فى أو وائل .با ونزل موقع العزبأت حيث أنشأيه زاوية ول يغادرها إلا 
فى شبر صفر من مئنة ١007+‏ حيرث #ول إلى الجغيوب » وهناك أمسمةر به 


لب ١١#‏ - 
القام إلى أن توفاه الله فى صباح يوم الأربعاء و صفر عام 215105 دلوم 
يلحق بالرفيق الاعلى لواصل الاسفار إلى بلاد أخرى ٠‏ وذلك فى سييل 
تعريز حركته الاسلامية الكبرى» والعمل على إيخاد جميع وسائل هذا 
التعزيز فقد ورد فى كتاب بعث به إلى شيوخ وأهالى بلدة سيوة ( الغر سين 
والشرقبين ) جاء منه قوله : وها تن وجبنا أولادنا الإخوان ليقيدوأ 
بالحطية المذ كورة ( الزيتون ) ويدوا لنا محل النزول » ويصلحوا العين 
الى سكون منها شربنا . إلى أن يقول : والوجهة اليك إن شاء الله عن 
قريب . والوصية لكر هى وصية التهفى الذين خلوا من قبا-؟ « ولقد وصينا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيا؟ أن اتقوا الله ) . ولقد اطلعت على 
زمالة عفدنا إل شليهه واورة عرس التنس عن الاقري ( الله الاذق 
للنؤلف ) يأمره فيا بتحضير بعض اجخال وأدرات السغر الذى سيكرن 
تجرد رصول الإبل إلى الجذبوب . واطلعت أيضأ على رسالة مائلة ف 
خليفته بزاوية الطليورت السيد مصطق المحجوب . ومن هذه الأخيرة 
شيم أن الاتجاه مسكون أولا إلى سيوة . ولكن أدركته الوفاة قبل أن 
يشوم بالسفر الذى أراده . وهكذ! وت د كانت جم مدة إقامته بلمبا لاتتءجاوز 
1 اعدف عقر سنة مكن اتات من صقدى القونه الكفين ومسا نا 
يصفونه بالمعجزات وخرق العوائد . إذ لا يخق انه جمع بين التفكير 
العميق والإرادة القوية والتصمي الآ كيد والتنفيذ السريع وذلك فى وقت 
وأحد 2 0 هناك نترة للتردد أو التزيق أو الاستجام إى لقره 
وكانت النقيجة أن أصبحت بلاده فى عبده الزاهر القصير تتمتع يحياة 
كريمة هى أقرب إلى الل منها إلى الحقيقة . وكان عصره من أعظم 0 
أزدهاراً وأخلدها ذكراً . وهذا ليس بالغريب على رجل لامكان لكلمة 
المستحيل فى قاموسه . فكان يقول لاخوانه لبس هناك عل همة العاملين 
مايسمونه فقسا إذانها أخاصو] ف لهم وصدقت عزعتهم . واتخذوا 
من القران الكريم دلياهم ٠.‏ وعر فوا معانيه وتديروها يا بجب أن يتديروها . 


اا 


١‏ يستقر الإمام الأ كبر رضى الله عنه فى ححماته الخاصة بصورة تكنه 
من التفكير فى أس الزواج ٠‏ والنظر اليه من الزاوية التى ينظر عنها إلى الزواج 
غيره من أمثاله الذين برونه تكملة ابناء الاسرة بشط رما ؛ وتنظليم الحياة 
الروجية بصورة تمكن الروجين جاءهتها وواجبانها الدينية والدذوية وم يكن 
الإمام ‏ إذا مانظر إلى الرواج - أن بنظر إلى ضرورته بغير هذه النظرة 
3 أن وقته ااعين للد الحركة والاسفار » والمستعد يجاءبة الاحداث 
رالطوارىء لايمكنه من التفكير فى الزواج » وهو الانسان الذى فتم عينيه 
على ما كان يعانيه الإسلام والمسلءون من <الة التدهور والاتحلال اليفين 
الاس الذى آثر فى نفسه منذ عبد الطفولة نتأثر به فى سن شبايه وفى سن 
الجؤلة ها باه لأ فك قنغين الاستداد لمؤاعية الستقل و وكان خاضره 
لايسمح بشىء من هذا الذوع وهو تلو من القرار والاستقرار ؛ فعقد عزمه 
مصمماً على بداية الجهاد؛ ومواصلته باستمرار مبما كلفه الا ؛ ومهها كانت 
وتكون الاتضحية حتى يبه الله النصر عن عنده أو يلق وجه الله راضيا 
مرضيا عنه » وهكذا فل يكن الأمام فى عداد أو لتك الذين يستصغرون 

الواجبات ويستويئون ا لاسما إذا كانت تتعاق بشئون المسلين فى مشارق 
الأرض ومغاربها إذاماكان مناك مسلءون يقدرون م ولياتهم ويعملون على 
أداء واجباتهم ولهذه الاسباب لقاسية منفردة ومتجمعة لميوطد الامام على 
مايظهر ‏ نفسه للزواج ؛ ولم يفسكر فيه » فى حين أنه وسلة أساسية لكل شان 
بترقب حياة الدعة والأستقرارالفاصلة بينحياة الشباب المضطر بةوحماةالرجواة 
المستقرةو ملت عت هالفاضلة و المر بيةالكبيرة السيدةفاطمةالرهراء علىترغييه فى 
الزواج ؛ وكان قصدهامن ذلك هوالاستقرار الذى تنشده لابن أن يباوحط 
أمالها , خصوصاً وأنها لاحظت عليه القاق الذى اسستولى على مشاعره . 
دالتفكي اميق الذى «لك عليه لبه وجعله مل الأنزواء ؛ وكان يقضى الليإلى 


- )اه 
الطوال دون أن يركن للنوم ءا أنه كان يقضى جل أيامه صائما أومضر با على 
الطعام فلا يتناول منه إلا الرر اليسير الذى لايكق تنمية جسمه لمةاومة 
الاعياء الثقيلة الملقاة على كاهله ؛ وكان يشعر بوجوب تحمليا » ووبعد. جبد 
جبيد يجحت محاولة هذه السيدة الفاضلة فتزوج الامام من إحدى قر بباته 
ورذق عنها بمولود ولكن لم تطل الحياة الزوجية فقد توفى ال مولود صغي.ا 
ولحقت به على التو والدته ؛ وعاد الامام إلى حباة الانفراد وإن كان لم 
يغارقبا طيلة أيام الحياة الزوجية القصيرة , واستمر هكذا إلى أن بدأ أسفاره 
وتنقلاته بين الجزائر ومرا كش ؛ وبين هذه والصحراء الكبرى » وبيتها وبين 
الحجاز على نحو ماتقدم ذكره» وعندما التق بآخر شيوخه العلاءة الجايل 
السبد أحمد بن أدريس الفاسى الذى كان يعبر عنه الامام الآ كبر بة. له 
رشك ا ف العياسن العر القن + فأى العاس هى كتيتة + والترائقى نسية لللدة 
المولود مبا) زوجه من السيدة خدجة الحبشية وئرلى بنفسدتراءة خعاية الحقد 
وقد 0 هذه السدة الفاضلة بالتقوى والصلاح؛ وبالورع والإستهاعة ٌ 
فكان الامام رضىالله عنه جلها ومما تقديره «احترامه . وكانت تبادله ذلك 
وتاسمة ! لامه وآماله وتصحبه فى كثير من رحلاته التى كان يقوم بها فى 
الديار الحجاز يه وق اع وق لمسا 3 كانث وى كر يضّه متدملة مشاف 
البفر وعناء التتفل .: ولكنها لى تتجب له مواوداً وق سنة وه | تزوج من 
زوجته الثالثة السيدة فاطمة كرمة العلامة السيد أحمد بن فرجالله الطر أ بلسى , 
وذلك عندما كان فى الزاوة البيضاء رأى الاخوان وجوب زواح الامام 
أيلا فى أن برزقه الله تعالى عولود يطمئن نفوسهم إلا أنهم محزوا عن 
مفاتحته فى ذلك نظرا للجدية الى كان يتصف بها الامام فى قوله وفعله . 
إذرما نكون حائلا درن مايريده الاخران وما جرت به العادة ‏ إن كان 
00 أو ميرات عد هد أن الحديث عن الزواج شادر مله أو م| تتيادر 
إلى الذهن الول إلى المتعة وإدغال رجه على النفس البشربة هذا هو 
ما كان ياف حائلا دون مغائ>ة الامآه . خصوصا وأن الآخوان أء ف 


.18 
من غيرهم انكبابه على العمل وانصرافه الكلى إلى الإصلاحات الى 
استدوذت على تفكيرة.: وهكذا أعن الآذوان بجتمعون من أجل دو ضوع 
:..الزواج ويتباحثون فيه . 5 بحمعوا على مفاتحته . وعند مقا بلتهيقفوا صامتين 
رغم تصميههم ؛ وذات مرة تجرأ العلامة السيد مد بن الشفيع مغتنم| إحدى 
الفرص الى يبدو أنها شنحت » وصارح الإمام برغبة الاخوان الا كيدة . 
وم بكن السيد بن الشفيع ينتظر من الإمام أن بمازحه ضاحكا بقوله : 
(إنك يأخينا بن الشفيع تريذ أن نفتهم لك الباب » فابتيج الإخوان لذلك 
وتفاءلوا خيراً وعدوه نصراً وإن كاأنوا فى هذا الإجتماع وقفوا عند هذا 

الحد ؤلم بتعدوه إلى مواصلة الحديث عن الموضوع » وسنحت الفرصة 
غرة أخرئ فامتانقت السيد بن الشفيع -حديثه عن الموضوع ومازحه الإمام 
مرة أخرى بقوله ما معناه إذا كنت متعبا فعليك بالصيام . ولم بحض 
وقت حت شاء الله تعالى أن تتحةق رغية الاخوان إذ عمد الامام 0 
زواجه على السيدة فاطمة المذكورة . وابتهج الاخوان لذلك . وشاطرتهم 
أنراحهم زرجة الامام الثانية السيدة خديحة الحبشية وتولت بنفبا 
أعداء ولمة الرواج وقضى الإمام ليلتئذ شطراً طويلا من الليل مع إخوانه 
يقرأ لهم تسا من الحديث التبوى . وامتلات تمس كل وأسد متم 
بالأمال الكبار . وشعر اجميع بأن هناك تجليات تبشر بالغوز والسعادة . 
هذا : وقد حقق الله الأمال ذانجب الإمام الا كير من زوجته الثاكة 
خايفته الاجل المصلم السيد همد الممدى رضى الله عنه وذاك ثى أملة الآربعاء 
غرة ذى القعدة من سنة ١56.‏ ه 18464 م . ومنذ ذلك الحين أصبح 
الاخوان يطلقون على هذه اأسيدة كلية (أمنا) وفى سنة 1+9 أنحبت 
له ابنه الثانى السيد حمد الشريف رضى الله عنه : وفى هذه السنة نفسما 
سافر الإمام الا كير إلى الحجاز وقد يرك زوجته هذه وابنيه فى الزاوية 
الببضاء مصطحبا معه ( أمنا ) الحبشية وأمر تلميذه السيد ععران ين بركة 
الفيتورى بالاشراف على شؤن العائلة الكرمة وفى سنة ,4.م1 لحقت 


د دغل 
( أمنا الكبيرة ) بالرفيق الأعلى فى زاوية الجغبوب وكانت تتمئع بتهدير 
وأحترام مع الاخوان فرثاعا الشعراه 5 وأننبا العليا. كام الميع 
ونلبت هنا «طلعا لرثاء العلامة السيد أحمد بن أدريس الأآشبب . 


٠‏ بكيت على مس نأت وتياعدت ومالك عن الدنا وعنها تقاعدت ء 


اما السدة خدجة الخرش.ة وهى الزوجه الثانية ‏ فد تنوفيت 
ص الاخرى بالجغبوب سنة (١4‏ م , 


هذا وقد تزوج الامام رضى الله عنه فى الحجاز من زوجته ألرابعه 
والاخيرة . وهى السيدة فاطمة كرعة السيد حسن الإسكرى فولد منها ابنا 
اعافهل] موقو فوا داف نا اج وقلق دون سمه د ركيت 
هذه السيدة بالجغيوب . وكانت رحتميا الله تتمتع بتقدير واحترام الامام 
الآ أكير ءزت نل عدته الخاضة وعريطه الجدة المشةوووات زاوة 
موثو قا مها فى أخبار وأحوال وأقوال الامام الآ كبر الخاصة . وكانت 
تنمتم باجلال واحترام الإمام ( الثانى ) السيد المهدى رضى الله عند وكثير آ 
دا كانت الرسول الامين بينه وبين والده رضى الله عنهها . وكانت 
عضر غانا غلناف الخلرة ين الأمامن:: 


ب 


أشرنا فى حديثنا عن نسب الإمام إلى منظومتين للءلامتين السيد 


0 المنظومتين فما بلى : 


قال العلامة السيد عبد الرحي أحمد اروب رحمه الله : 


حمدا لرى باسط التعاء 
وكذاك كرف لازال راذآ 
وصلاته تغثى النبى ث#_دد 
والال والصحب الآلى قدأعلدوا 
وتنم نه أ لك ضارم 
متوسل فى حل كل عويصة 
( محمد ) حر الحقيقة ءوثنا 
وبأ له المولى (على) م له 
باعل لسر الستوبى”) الد 
وبأعله ( العربى ) م شبدت له 
وبأماه الول سند ) الذى 
وبأصله ( عبد المدير ) فاله 
وبأصله المول ( شبيدة ) أنة 
وبأصله (حم) الذى خائه 
د (ييوسف)الشبل السميذع أصله 
وبأصله (عبد الإله ) أمامهم 
وبأصله(الخطاب) خطب عدى 
وبذى العلا المولى ( عل ) أصله 
وبأصله ( يحى ) الذى أحيا الذى 


عرئق األسحاب وكاشاف الواء 


ددا تونتيدة: الال 
أو كك الظلام م 05 3-8 عا 
دن اللبى بخارة شعواء 


تضرع ق عل حعضمن رجاء 
قن أعضلع: الضفو ة لاد 
كاوه القلؤم ناهر الفافا: 
من ممه تسسمى عل الجوزاء 
أضحت معارقه كنور ‏ ذكاء 
أقرانه بالسيف فى المجاء 
خمن. السرئ فأرتاح اا 
من ضيعم ذى 
أشهيدة فافت بطيب شذاء 
حم المرابع مع ربى افقراء 
من قك ربى فى مريع العلياء 
فطب الورى مدوابر الانياء 
تأزاحه رغا على الأاعداء 
حاوى المكارم منعجد الفرقاء 
قد مات ؛ من كرم وحسن ثناء 


رتبة ثمياء 


ل 


وبأدله ذىالرشد (راشد)عصره 
وبأصله ال مولى المرابط ( أحمد ) 
و بأصله(مئداس)ذىالفضل الذى 
و بأصله ( عبد القوى ) ألإن سما 
و (بعابد الرحمن ) دوما أصله 
و (ع#وسف) القضب الموند أصله 
وبأصله (زيان ) من زان الفلا 
وبأصله ( ذين الصادة ( من إذا 
د (بيو سف )الشهم الغضدفر أصله 
وياصله (الحسن) الذى ماشأنه 
وبأصله (إدريس) من درست به 
: 

وبأصله ( عبد الاله )من أهتدى 
وبأضلة سافى المكانة ( أحمد ( 
ويأصله المولى (حمد) الذى 
و بأصله ) عيك الإله ( من 0 
د حمزة ) النامىالعوارف أصله 
) 

: 


وبأصله المولك (على) 5 إكى 


(1) فد بيتان تركنا تحلبما ياضا . 


(9) قدث ثلاث أيات أتركنا لما ياضا . 


بسنا هداه شواسم ناه 


؟ اث هنا فق .فقلة: “عناء 
أكرم به من ناسك بكا, 
إعوة. طلون. اغل. ان 
ين الانام بسيرة سمحاء 
عطر الشذى ذى الراحسة الشهاء 
امن القامان. نوذاتن: اناا 
بعد الحول بدعوة غراء 
تلو المثالق لان ذو الصماء 
غمر الندى ذى, الحم والاغضاهء 
إلا إتشاء محامن الآباء 
رغم الود مسال الشقراء 

للا 


6 


بدر العلا ذو القامة الشحيفاء 
تشدوا ثناه س و أبجع الورقاء 
صووات جب من سنا وسسناء 
أنف الرياض بزهر كل علاء 
ف ٠6‏ ت ( 

2 


0 ١ 
5 أوج المسكارم 5 عل‎ 


14 


وبأصله (عمران ) عامر غربنا 
وبأصله (إدريس) مس الخربهو 
وبأصله (إدريس ) مولانا الذى 
وبأصله ( عبد الإله الكامل ) الا 
وبأصله (الحسن المثى) من بدت 
وبأكير السبطين أمن طالع 
وبأكرهى زوجين ( حيدرة العلا 
وعنيع الشريف الاثيل محمد 
مصبا 'أهل لق خير من اصط 
بر روف راحم متفض ل 
فيحق ذى العقد النفيس تكرماً 
ورضاك سؤلى ثم تشرح صدرنا 
ففساق يوم العرض نحت لوهم 
ونصان عن رب هناك فلا وى 
5 الخنام أن 0 ن مهقامنا 
صل الإله عليه فى مل الرضا 
والآل والاصحاب نمت من بدأ 


أوئك الاقار فى الظلساء 


أضى مقي اللة العوجاء 
لحللافق مولى القا+-ة الفنضلاء 
الوه فحت دجى الاهراء 
) 0ك :000) 


البتول ) البرة الزدهراء 
ماءجأ الانام وناصر الضعفاء 
فاه الله عن يحم وم عرباء 
صلى عليه اليه بالاناء 
أرجوك رلىف كضف كل عناء 
عل لياه 
نحو انار فركن ١‏ السعيداء 
بانواة قفي للون. .قا 
أعلا الجنان سيد الرحماء 
مأ حن شوم مت رع الأسشاء 
يلوم بالخسبير للإنباء 


وو 6ن جه 


ويقول العلامة السيد حول إن كين 5-0 : 


حمدا لماججد 0 أكوم 
ثم صلاتنا على خير البشر 
وه أن" يكين ٠.‏ الساداة 
له انتساب واصل إلى الحسن 
ليسبل الحفظ على من طلأبه 
وقد أتى منتظا فى السلك 


ووأحيل فرد 


قل 2 أ م 


وقادة الزهاد ‏ والملوك 
فراك 2 جاده ألم ونيو 


و>فظو نه جميع الطليه 


وجاء ف نظم يل إبع السسراك 


(؟) ققد هذا اللغطر من البيت ذتركنا ممله ياض . 


ا 


ذالك الذى قد جدد العلوما 
(ممد) نجل (على) الإمام 
م( الستومى ) للامام ( العري ) 
م ( د ) لعبد القادر 
م م ل 
( ف يرسف ) نجل (لعيد الله ) 
م ( على ) وهو نجل (نحى) 
( مرابط ) منداسهم (عبدالقوى) 
وانرسف)[ذيان)(ذينالعايدين) 
و( <سن ) (إدرزيس) (عبدالله) 
و(أحمد) والدد ( محمد ) 
د( حمزة) عنى إلى (سعيد) 
٠ 0‏ حمزة ) أن ( على ) 
وبعده ([درس) ق الاجداد 
واذكر لعبد الله ذاك الكامل 
ولعده ( للحن ) الى 
واختم كن إلى القاوب شاف 
١‏ 


مم 
5 


03 صلانا عل الرس_ول 


وبين المنطوق و المفهو ما 
الفاضل “المشوور بالاقدام 
(الاطرش) المشهور سر العرب 
ذى الفضل والعرفان والمابر 

ش 0 
زسن ‏ طايه :لز زناه 
قز راكد ) أرهده: و0 أحا 
و( عبد رحمن ) له الدين اللقوى 
و (يوسف) ذاك أمام العابدين 
أكرم به من شرف الجاء 
رهر ( لعبد اك ) ذاك الامجد 
ربعده (يعقرب) فى التحديد 
وبعده(عمران) فىالذكرى يل (”) 
وهو ( لادريس) على التعداد 
جميل ذكر باللناء الكامل 
| اكرم به من سيد يبنا 
مكل الرسو ل سه عزانت 


الطيب الفروع 


وقد ذيل الناظم منظأومته هده الآاببات التالية : 


توسلت بالعقد الفريد المنظم من أبن على للرسول المعظم 

من ابن (على) وهو قطب زماننا إلى سيد الرسل الكريم المكرم 

ما 00 1 طه مد حب علينا من الفر ضّ لقي الح 
)١(‏ ققد هذا البيت فتركنا له + | 

(؟) فقدت كلة من أول صدر هذ البيت فتركنا ممليا بياضا . 

(8) فقد هذا ايت فتركنا محله بياضا . 


شل" 
همرت الآيام وأنقضت الاعرام 2 وى كل فرة من الزعن 5 ايله 

حالة عباده امس مين فيبعث لمم من بجدد دنهم الذىارتضاه لخايمته ويوقظلهم 
من السبات العميق الذى يرجع بالآمة مات ادن الالو" أن م 2و 

علها فى الغابرين : ويوجهها الوجرة الصالحة ؛ وهكذا ا 
اشالك عر دن ألشجرة أراد جات قدر نك أن ببعث ق الامة ا 
بالآبة الكبرى فى شخيص الإمام الا كبر السيد عدن على الستومى رضىأله 
عنه فوجد اللآمة الإسلامية فى حالة الالال والتأخر والتدهور اخيف”يأ 
قال رحمه الله ورضىع:ه ؛ومنك شه بذلك أنول يعدل ق همده انعرف الكلل 
وعزمة لاتعرف الملل وهب فى ثورته الإصلاحية العارمة هيب بالمسدين 
أن خذوا حذر؟ فانفروا خفافا وثقالا لتعيدوا بجدم الغفابر » وتنبوؤا 
مكاي اللائق » وتهدوا إلى الخير وبه تأمرون ولتنصروا الله ينصرم ويثبت 
أقداسم وإذا به ضلق أمة جديدة » كابا حياة ولا عل وكابا ماك 
وكلها فضيلة . 
| وعكذا اعضر تمتو القران الى آنه له الله لتنظي الحياة من جميم 

أوجهبا وععله ]لا لليعاش والمعاد وتنوفق الإمام ىَْ جبأ ده 0 وسيالمه 

انتجاح ف نضاله وأنتشرتدعءوته على نطاق و اسع اصورة مدوشة . وأرضك 

لرسالته الاسلامية رجالا صدةوأ ماعاهدوا أئله عليه 1 فع رفوه على دقيته 
وأصصرره ف دعونه : وكانوا من تاف الاقطار الاسلامية 1 سي 0-0 
الاعة والأعلام 7 والهادة العظام : والمصاحين العاماين بعدما كأنو| سخيطون 
فى مباوى الضلالة وظلمات الجبل . ولنذ كر قلة من لاتزال أسمائهم اللامعة 
)00 من أهل ليديا أمثال : الشسيحم على الأطيوش .زعم قبائل المغاربة 
5-9 0 ذعيم قبائل الع واقير . والشيخأبو بكر حدوشزءيم 
ل اراق ٠‏ شخ غيت سيف النصر زعم إئل (الصف الفوق) 


ل 
وأحل باشا المتتصر وأجد لاغه . من أء 
٠‏ نمدينة طرأ لبن 
أما العلياء واللا 
ال 


يان مصراره ٠‏ والحاج أحمد قرجى 
الأمينشيئوى و دكاهية منعيون حاضرةبنغازى 
علام قفد سبق ذ كر . ويكق أن تذكر مثلا واحد الفادة 
نوسيين وهو تمر اختار شين الشبداء ورمز التضحية والفداء . 

هذا وعند ما تحول عليه رضوان الله إلى زاوية الجغبوب هن زاوية 
العريات يا سبق ذ كره شعر بثى' من الألم . وكان يشعر على ما بيدو بالآم 
والارهاق منذ مدة من الزمن إلا أنه كان يصارع ذلك بالصير وقوة العرءة 

فلم خضع لوطأة المرض وليركن للراحة بل استمر يواصل جباده الأصلاحى 

لمم مابدأ العمل من أجله . حت أطمأن لرسوخ دعوته الأضاوضة ونوك 
قدمها فى امجتمع الاسلامى الذى أراده بالرغر من المتاعب الى يعانى أهو الما 
والمصاعب النى تصادف عادةكل عامل وعندما أشتدت به وطأة الال انها 
قيطلب أنه التاق العلؤمة لبون علد الشر يون عرد يق لقان تان 

بتلق تعليمه . فرصل إلى الجغبوب يرم + ذى الحجة ١77+‏ ه أما انه 
الارل وخليفته الاجل الامام السيد المبدى تقد وصل إلى الجغبوب منذ 
سنتين قبل وفاته و أخد الامام الأعظم والده مبيئه بطريقة غير مباثيرة . ليقسل 

م اليد الامور ويعده للمتقبلالذىيفتظره . وفى يوءالأربعاء التاسع «نشور 
12 سنة وبا"ا ١‏ ه. الموافق /ا ستمر 409 م. صعدت روه الطاهرة 
ال أعل عليين لتأخد مكانبا مع النيشين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولتك رفيا . ودفنت الذات الطاهرة بزاوية الجغبوب .وبق ذكره 
الخالد ومآثره الباقة ٠‏ التى تنطق جميعبا بعظمة الراحل ٠‏ وقد أنه العلاء 
والخطباء والشعراء والكتاب ٠‏ وأرسل خليفته الامام ااسيد المهدى دضى 
0 1 م الوفاة إلى وكلائه ف غغتاف الاقطار ١‏ وفما ل ذلمت صورة 
كس الكت ٠‏ فقال بعد البسملة وسمد الله . د انه من عبد ريه سبحا» 
ون | سس انه يمد بن على الستومى الخطافى الح الأدرس . إف 
ا الآرار 000 الاخمار اخينا السيد مد ن ابراه الغمارنى 
ءال روشا . وأخينا وهيه . وكافة اخواننا أهل مك 


52-78 
ا ال ا 7 0 0 00 
ل ا اا 0 
وأ كرم نزله ومثراه . وكذا قبل هذا أر._انا إليكم وااو 0 
بها قدره الله وقضاه وأيرمه فى أزله وأمضاه . ونتأله تعالى أن 
1 بن اذه النارين الفيع اذا أصايتهم “صية تالوا إنا ين إله 
راعيوة . واستطرد الامام رضى الله عنه فى رمالته هذه إلى أن قال : 
كرنرا على ما كنتم عليه من الدلالة على الله تعالى بالحال وبالمقال وصابروا 
ررابطرا وتواصوا بالصبر واذكروا عباد الله فيه وجاهدوا فى الله حق 
انوك بر ديرا واحدة على من سوا م . وفى الله اخوانا وعللى 

ابر والتقوى أعوانا :ولا تعاونوا عل الإئم والعدوان . 
وسلوا منا على كافة الإخوان والحبين من أهل مك والمعايد وااراحمى 
والطائف رعير مم ٠:‏ 
عرة شعبان سنة 5نا١‏ ه. «الختم الشريف ٠‏ 
وفا يلى ثبت بعضا من نص الكلمة التى ألقاها العلامة الجليل السيد عران 
اق در السترز ف مؤبنا بها أمامه العظب بعد أن أقيمت صلاة الجنازة على 
روحه الطاهرة . فال بعد السملة وحمد الله . أما بعد , ثان أصدق الحد يت 
كتار ٠‏ الله تعالى . و شير الحدى هدى ميدن حمد. وشر الامور نحدثاتها . 
ركل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ف النأر . حمدا لمن قضى على 
:تمع العاد بالمأورت وسدد سهمهللاصابة قى جميع الوقرتقلاغخيص علىساو اد 
سبيله ولامناص . ولا جيدعن الوقوع فيه ولاخلاص . فل بنج منه أمير ول 
دذير: دلاغنى ولا فقير . ولا شريف ولأوضيع . دلا دف ولا رفيع وحم 
ذلك على سار رسله وأنبيائه . وأهل <ضرته من أصفائه وأول) له . وعلى 

المرت نفسه بعد زفأذ المادير بالموت ألا ميد عنه ولا مفر . وصلاتاوسلا,) 

كن متلاذمين مصحوين بأهدا كامل الرحمة كل وقت وحن إلى تيا 

دائرة ادن دان حضرة القدس مد المحمود فى رياضر تلك ار ان . 


بعس الل الجسم اريم رالصصلاة راملا مل العددى اللي 
لل النادر» اننا ا د برضرالطييت بس اد ريس الأسزيب 3 ترقت وتلة مره 1 
بع هرائه لق سوط ادن تنكو أ ورا لبرركنا؛ على اند رأع وصبدنئ ضام الؤرغ [ »© ,25 
رفب طالير أ نروك عالرسثلاس رثانت ومتعتات تارف لانملا ة! كان ص نيه) ماصر. 
مط انا تاد الأكي را سير رس عل السنرض) أوأعر ليم الامل عل ا بركراميرف وأ حرالغ نه 
رصن الس عن بيعاً رذطا آر ستعوالى و_عرر تحرير التوء ا مطلرب غدم رمو ا ورباتورا لماهانز 
عو سنت مخطالا ممالا كعرالل_برخررهى على 1 نزي رضى اس عنم 
صانم اليه رضن المي سم 
١‏ جوع ممنالورى وراف ىن باط البين الواك جمد أثر فترى على معلرمااك قحم 
؟ سالك باط ال حرس ارا هشير الاري رعمراليه 
.| رسائلد : بنط العلام اير عبراس التران رحمرالم 
1 بمزي مى كياب آلا لسماد 6 ا 3 سرون الرهف فى محص ىه عالاس أ صول الريسب )> 
تعدتب عن خط العدمع ا برفا الظطاعرى رجمرالية 
1 شري يا لاسن اليم دالرياض اذرا وى رم أهل العّانات وأ والا عرال وتيت 
بعك فق نيع درن عسرالكم بن خطاب رمز نفك عن خط الاصت؟: : لأكررضراس علر 
1 شز» عن اجغيرس د يرى وسولا لاى الامذ مذم الك را برها رصي الم عر هرا ما نكت مى العنور 
عنما رسد فل تاجو التأكير بالمدامط عييم واعاء دن نر الغراع منم و شولا ررحم رعلان 
لمان الس مسيم لقأليف كام «الانرته اذى ) لمت عكر وار 
دس أعاجز, بن رهى تعريب كل ما لح لزن سس فرعب 016 عذك ررعمة اله مديكاتي) 


56 تصر»ه كك أكبرس! در ب رلزنامسب 
ب م لا ركواثا 609 


1١ 
3 


المرفقات الى وصلتنا مع هذا الكتاب الذى تثبت هذه الصورة من أصله هى 
من ألم رأجع النارضخية الى اعتمد ناهأ 


11/4 اس 

المبعوث بأوصاف الكالات وعلى أ له الأخيار وأصحابه الاطبار » وبعد : 
لا من الله تعالى ع ىهذا القر نالثالك عشرء الذى هو من أشر القرون الموءود 
بشدة الفساد , الجبل والفتون ؛ حتى تعوذ منه السلف الصالم أن يدركوه مع 
ماكان لديم من العل وأبنات التساف. 


( سقطت بعض اجخل من الورقة القديمة البالية » فل نستطع قراءتها» 
واذلك تركنا حلما بياضا ) , إلى أن قال بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام ؛ 
أل ببى كسفيتة ا من 58 فمها جا ظ ومن لف عنها غرق ألا هو حافظ 
العصر وقطبه وخلاصة الدهر ‏ :فره» شيم الإسلام , وخامة الأعلام ؛ 
فين الو جود المتمرك به روا وغررأ '/ والمتخلد حي وشلا وقرأ 3 دو الماتتف 
الفد.مه الى لعجن عن تمليا الدفارء و شفصر عن ضيطراأ ل يلين ماهر ١‏ 
معى الرمان عل الانيان عله وحمدثك الحالفين بظرور شدمهة 1 


حاف الزمان لبأئين مثله حدقت بمينك بازمان فكفر 


أستاذنا الاعظم وملاذنا لانم ٠‏ وولى تعمتنا الأكرمء أبو المكارم . 
فيض الفتم القدوس » سدى ومولاى السيد مد بن على السنوسى رضى الله 
فنع اهام وجعانا من أحبه ووالاه؛ ليث سبقت له من الله السعادة ؛ 
0 من بين أقرانه بالفضل والسيادة » وتوج بتاج زهو اليا بو امرك 
ف جاه الهر ذان» وأعط الإذن الجازم فى إرشاد الآنام » وأخذ منه المهد 
والمثاق فق ذلك » وخاف على نفسه إصاءة الفتنة إنم سلك تلكالسالك ؛ فل 
تعد الا المالدرة لمر الحكير العلير قالعر من قائل : 


رول حدر الذين خالفون عن ا أن لصييهم فنه أويصيههم عذاب ألم ٠.6‏ 


سم 1 سم 

الى .ييل السلامة والخيرات . فارتكب الاخطار . وكابد مشاق الاسفار , 
لاجل إصلاح العباد ؛ 0 إلى طرق السداد , والرشاد » فل يركن ذا فيه 
رأسنه وهناف إثارأ هوى و لاه عل هواء ؛ فصار مدد دبع الدين ركعي 
مير سك المرسلين ؛ حدرث ف ماحا 00 فَْ لعمير البقاع والقفار الخالة 
ودق إذ هطل . فكفل رطى الله عنه االة الاسلامية يتمها . ونشر الحشيفية 
اموا بولك انطوامها : فتعدددت مك أيه 1 الطريقة اده والسيرة 
الأحمدية بعد إنطاس آثارها وخبؤ أنوارها . فى جميع الاقطار وطلعت 
شمس هديه فى سماء العقول فانجات الآغيار . وشاع ذكره فى الآفاق شيو 
تمس رائعة النهار . واف فى سائر الاقطار لاسماالحرمين الشر يفينوغيرثم| 
ون اشرق و المدن و اسان هق توم ف سال الحى: إل أنه انان 

الكتان والستن والآثان . فليا ضر الامر 'الموعوة.. ونفذ الاجل 
0 , ويزل به رسو ل سيده ومولاه ٠‏ وعلم ان لفوت الاجاءة للقاه . 
أوى إلى كهف الإمتثال اللاه هر ل 8 ال لون - وأوصى جميع مريديه 
وآله . وكل من :م اق بأذياله . ل العيا ككا الله وسنة رسواه . ؛ فى الحايل 
والحقير والكبير والصغير والقليل والكثير . والمثايرة على التقوى والديانة 
والمداومةعا العيادة وار وءةوالص.ا 4 ٠‏ والاخلاص في كل الاعمال 8 والتما 416 
عن إتباع المرى وعىء ء التصال قائلا رضىاللهعنه لاد ىء أوصيك ١‏ عير ذلك 
نبو عين مطلى ومأربى م5 تفاهن يو أمبى أو إل معان 1 زر ممى . 


«أهيم بسعدى مأ حيت وإن ممت أوكل لسعلاىق بن م 5 يعدي 


واستطرد المؤن إلى أن قال : 


إبعووب 

ماعنا يقار الرتطق تقل ومن اجو اه اللل واطراق البان ووتلذذا 
بذاك غائيا >:. الأشعمر بالالام هنالك متمثلا بقول الآخر : 

يامن يبشرق بيوم لقاق أعطيه من فرط السرور رداق 
٠ . ٠‏ . جزأه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرأ . 

درجاته وضاعف -<سناه وكثر مثو بته . اللبم أفض عله من سماء لطفك 
ويرك وجودك وكرمك وإنعامك ومننك وإحسانك وافاح له أنواية هنانك 
و حظابر قدسك وزوابياأ أنيلت , معالذين ا عايهم من انين والصديقين 
والشهداء والصاحين . الأهم أجعل تأييد الدين وتامه على لسان ويد نجله 
الطاهر . وفرعه الزأهر . ووارثه الباهر ,» س.يدى ومولاى السد د المميدى 
وصضوه المنيف سة وهولاى الفيند رد الشينارفي 7 وأجي رهما ف الورك 
وأصلم بهما أفئدة الآتباع والمريدين . إنك ولى ذلك والقادر عليه . 

وفما بل تنبت القصيدة الى كان العلامة السيد عبد الرحير الحبوب يبى 

جا أمامه العظيم ٠‏ 

مابال عينك لابالنوم تكتحل ودمعها لا يزال اليوم يتبعل 
كانها مات بالشوك أو كدلت: - هن الى غنواظ كن يشتغل 

والوجه أسفع والأعضاء ناحلة والقلب فى شرك الاحزان مختبل 
والجب اذ :دعه حال لمضطجمع كان الوطأ له السعدان والاسل 

تين فى لج الاحلاك من نككد منهترىراحة أن يحضر الاجل 
أمن تذ كو أوزارا سفت لا اوزار بالطيف منتبوى و ميل 


ام ذا لفقد حبيب كنت تألفه 
بالحف افسىعل من كان مسكتهم 
كاترا: القايف "كلوقه مهدا 
شدوا اارحا ولمإستاذنوا ألوذا 
بكيم ( السئة ) الغراء. من عصر 
50000 
مع مار وى( حجة| لاسلام )من حم 
من (للصحاح)( و تمس العل) بعد موأ 
من ( للجلا لين)و(الكشاف) ينقذه 
من (للشهاءات)ورالمتواج).و ضحبا 
من (الزياريج)و(الازياج)«صممة 
من ( للعاوم ) على أقصى تنوعما 
من ( للمكارم ) و(الاثار) يؤئرها 
والغوروالتجدمنار ضاحجازوما 
قن كان مين الدار اد اينم 
ماشام برق به جاها لمكرمة 
ذلتبك ( أمالقرى ) جبراً وتنديهم 
لا عرى الدين ع ١‏ ومن ظل 
كوف مس الضحى ف العصر واحدة 
( مد بن على ) من بطلعته 
ماللبلابل بالابكار 
مالآر بوع لقد ضلت مرابعيا 
وادى(الجغابيب)كتاهتر باكعلى 
وعطرت يهذاها الجوياسمة 
وأحرفك: ينا الاتران. عائنة 


سامرة 


واذورئة هركاء قدا نك الا ؟ 
قلى رمم ان مضه | سفر به مبل 
للجدن إذا ما #سسهم حل 
وضل شولا له يكيهم "طال 
ماأن عذليم قد مسها نكل 
يروى (الجوامع)معماسارهالمثل 
وأعلن (الشيخ) من رهزله قفل 

أو (للشفاء) و (القاموس)>تفل 
(البحر)و(الهر)و(الا نوار) ينتخل 
أورالفتوحات)و(الاسرار)ينتقل 
أو( للجفور)وقد أضحى ا كل 
فو اكيم إذا انهه العلل 
عن الجدود الالى مداو مهم ميل 
ضاهى (قبيساً) بها من فقدم عطل 
من لابتيه فى فضل ومكتمل 
إلا إلى وعل اتييالة علل 
للد المقنام. .ل للد تيان 
عكدالكووق ف بدا م نأن نبا قبل 
بجدد الدبن وهو العارف البطل 
زهت سعود ما لم يبدون زحل 
ويا وك كان أياما لها زجل 
تهاء مضلية أعيت با السبل 
خضر الرياض وك قد حفها جذل 
أزهارها وجناها الع والعمل 
طوع النسيم حكاها الشارب الل 


وجدتالعيس والاجبالجيادغدت 
ْ دعن :الشوق أفوام وهاجهم 
للتوقرة. .ولادوان لك ماخر 
بدل تمن بعدذاكالا”نس موحشة 
لكن ليينك ان متاك مثربة 
فته عفرا ولا تخثى الملام فقد 
م الى كو أدهر صفوه 533 
لجعت البايا هرزأة 
ما الرزء إلا من من رزأه نضيت 
وأظل البدر اشعاراً بأن كه 
رأمستالشببمنبجإ الذىعلت 
شاب العذا رمن الإسلامو انفصمت 
لو [ِقَداء بأسلاف عل 4 
لاريس ما العمر إلا فسحة وإذا 
فالعير أولى وعند الله محتسب 
نو ارت الشمسعنعينالحسودما 
وذائعام(شروع)ال+خطبقلتإذن 


يا بين 


إليك شاحبة ماشاها ملل 
شجوا لذكرك ل ترقأ لهم مقل 
منك الى بعدماحلوا وقد رحاوا 
واغير من حافيتكالسهل والجبل 
مناك الى غائر منبا له أهل 
تف المنازل طورا بالآلى نزلوا 
والوصل هجر وأن] لله دخل 
وقدصدعت الرواسى فيل تتخذل 
قرائس وعراها النقص واللل 
منه اقتاس ومن فقدانه وجل 
من بينه وعللى أذناها شعل 
عرى اأسلامز هب الجرروالخطل 
م الاساة لنا ما الجرح يندمل 
يدعىا لنونوحا اليقظان والرهل 
انوا امات أن تعظ, | بدل 
أوذاك رفق يدر ناله خجل 


مابال عينك لا بالنوم تكتتحل 


595 
خليفة الامام الا كبر 


ما لاشك فه أن تاريخ وسيرة الإمام ١‏ الثاتى . السيد مد المهدى 
اليزويني رضى الله عنه هى امتداد لتاريخ وسيرة والده الإمام الآ كبر السيد 
مد بن على السنوسى عليه رضواأن الله . ومما أن تاريخ الإمامينكل لا يتجرر أ 
فكلا د الانسان يتحدثك 00 جره الحديث امام ٠‏ وقد 
حاولنا أن نفرد فصلا يككانااه. اءولو أن يكن إلا نبذة بسيرة عن 
المد المهدى الى سق أن اميد 0 0 السنوسى » وطبعناه 
فى مدينة طرأ بلس العاصمة الغربية المهلكة الليبة المتحدة سنة جمه؛ م وكان 
المدييق ا الذكوزن عر طبيفا عه إل السردرين عن الزياء انان 


وإعاماً للفائدة المرجوة فإننا نذ كر النبذة التالية وإن كانت مقتضية . 
ولد الإمام ١‏ الثانى » اليد محمد المهدى بن السحيك يحمد بن الستوسى !لذ 
الاريعاء غرة ذى المعدة مئة .+م؛ 0 4 م فى الزاوية البيضا.ء 
وقد أسماه والده (المهدى ) قائلا : أسميناه المهدى للحوز إن ثاء ات 
أن نواع الحداية » وترجو الله أن جعله هاد, باعيكا ) وبعدآن ألم أأسيئة السادسة 
من عمره أدخله والده المدرسة القرآنية نحت إشر داك دكين البنة 
عرآن وير ؟ الفنتوررى ٠‏ وق منتصف السئة السابعه من ع .> 000 
شرف على جمع القرآن الكريم حفظاً - أم والده الموجود يومذااه 
بالحجاز بأن بلتدق به هناك فسافر حرا عن طريق (خانة ) فالاسكندربة 
لغخدة ‏ وكان يسحيه المنيد الفاصل حم تن بر هي الغارى » ومهناك عهد 
به والده إلى نخبة من أعلام الأاخوان 0 وتاقينه يختلف العلوم 
تحت إشرافه المباشر » وفى سئة ١5074‏ وضل السد الم دى إلى الجغبونب 
مصحوبا بالعلامة الجليل السيد عبداار حي أجعه بوي وا ابسن 
المهيدى هناك يبواصل تعلسمه العا “رت إشراف وتوجه والده العظمم 


نكن 
على أيدى كبار الاخوان , منهم العلامة المرنى السيد ععران بن بركه والعلامة 
الفاضل سيدى أحمد عيد قا ر الريق؛ وكان السسد المهدى قد استوى عقلا 
ونضوجاً وأدياً و أخلاقاً » وأخخذ والدء يعده الاستقبل : ومبيئه انمي اعناء 
الأرة الحويسة الريزفيت قوزاعدها على أمثن سين 


كان الإمام الا كبر رضى اله عنه شدي العناية بلتبع حركات وأقوال 
وأفعال فلذة كبده ؛ وكان دقيقاً ا التتبع كدرث لاتفوته كبيرة ولاصخبرة 
ما حرص علءه ؛ ومن الاشاء اق افتت نظر الإمام الآ كبر ار 
ونالت أيه , الحا دئة التالية ؛ جىء لاسيد المهدى فى إحدى المناسبات 
بدواد مسر وج 0 وكان السد الموجماى: 1 بال ا ليث أنه 
لايستطيع وضع رجله بدون وكطان كن ار 3500 الاخوان 
معاأطنًا ليخد السيد المهدى عل كتفيه حتى تسل رجله الركاب ؛ ركان الإمام 
اللأكر بلاحظ هذه الحركات وينظر إليها بإههام من طرف خبى » وزفضر 
السد المهدى أن آطأ رجله كت الشخص الذم تقدم معاوته رفضاً بانا : 
وين شود جوأده بنفسه لدان ن اقترب من حجر عال مثديت بالارض قفعلاه 
و ذلك تمكن من أن يصل رجله إلى ركاب السرج فنال ترفه هذا إيجاب 
وإستحسان والده والاخوان الحاضرين . وقد اطلعت على هذه اناده 
مسجلة بقل تله الكريم ووارث سره وأخلاقه العظم السيد محمد إدريس 
م 5 المما؟ 3 الاسة المتحدة » وكآن تسجام | | كه 
ثلا نين سدئة » وقد أعالفك أيضًا على مرعة عخطو طة هن المعارعات الدقهة 
المتنوعة محتفظ بها اأسيد أحمد بن إدرسعا بد السئوسى ؛ ومنها ماخطه سمسنه 
العلامة الجايل السد حول عد القادر الريق ؛.وءما ما هو خط العلامة السس.د 
راسف اليكرى وفنا ها كن بد العلامة السيد سف بن هنين 
ا ؛ وبعضبا مخط المرحوم سيادة السيد محمد عايل الشريفى السئوسى ؛ 
وأحنف أن أنقل منها ما تمسكنت من نقله : قال السيد محمد بن اسن 


لاا ل 

السكرى ‏ هو من كثر الاخوان قربأ والتصاقاً بالإمام الا كبر 5 قله 
الإهام الثاى 3 وكان ١‏ عمذابة السكرس الخاص وأ مين الجزر. تزه كار 
الإاخوان بأنهأوئق راوية للشفبيات ‏ أن الإمام الأ كبر قال لنا ضمن حديث 
ملك و ا أربع سملن وحن عاتشون ف أنام المويندى 1 و أانا فامما 
خاصت »وروت ( أمنا الكسة ) والدة السيد المهدى قائلة : إن الامام 
ال كبر قال لم ذات مم0 : ألا بدرين ولدك هذأ من هو ؟قالت 9 قلت لا . 
ثمال 8 هذأ ذو الذى وى به أللّه لدي « وكان ددا سك الامام الك هيأ 
فى الزاوية البيضاء » ومعنى ذلك أن السيد المهدى يومذاك ل يتجاوز السنة 
الثانية من مره لان ولادئه كانت سئة ٠>؟|‏ والامام الا كبر غادر البيضاء 
هه 5" ولى تعد لما آنا ( أمنا الكبيرة) ذتمدروت هذه الجكاءة ا ف 
0 قبل أن _ 3 السيد المهدى للجغبوب » وبالطيع قبل 


ونمل عن امعد الفاضل مر الفضيل رجه أبنه 2 وهو من كيار سأكو 
الإمام الا كبر والمتصلين به قوله : جاء السيد المهدى ب (لوحه) إلى والده 
الأساة الآ كار قدس ألله سره بريد مزه أن ددا له مه (بالافتتاح) فليا فرع 
| الامتاذ ال 5 بر ) من كتابئه قال له : رن كا أن سبل شم اك) ونظير دلىة 
الحادثة حصلت يا يروى ذلك الآخموان .» وهو أن الإمام الآ كبر تمكن 
ذات مرة من إصلاح نعل أبنه السيد المهدى وقال له أشهد تأننا خدمناك 
نفجل السيد المهدى وتيللت ملابسه بالعرق وحمر واجهه حياء حتى قبل أنه 
اضيب بنوع من الى . 


وف الجغبوب قام الإمام الأكثر رضى اله عنه بتقليد أبنه سيفا وأمرء 
أن يصلى به المغرب فصلاه خاف ولدم 

كان الإمام الآ كبر قد أصيب ذات مرة ( بشوكة ) تسربت إلى أحد 
أصابع يده الكريمة فلم ييتم يهافى ادال » وتطورألمه منها فطلب من اللا خوان 


قفا 
أن يتقدم أحدم لحاولة إزالتها من يده فنعهم الادب والحياء والخوف من 
إإذائهفى حالة حاولة انتزاعها من يده المتألمة , وتقدم السيد المهدى رضى الله 
عنه انا ,أن الذى تسرد ه] سلاى بالنقدة” لا أتاغر عن بؤكتاول. يز 
والده الشريفة وأخذ يبحث عن الشوكة مدفوعاً بعماطفة الحب وهو الذى 
لا يستطيع التافظ أو و رفع العين فى حضرة والده من شدة الحياء والادب 
وتبين له رأس الشوكة فالتقطها بظفريه الشريفتين » وكان والد«ه متوكباً ع 
مرفقيه ؛ حاذى رأسه رأسابنه ناظ راماذا يصن اولة إخراعا اله فر باعجاي 
و تلبع للحركات ؛ ولما يمكن السيد المهدىمن انزاعيا تلفظ لهام لك 
شوله ١‏ هه مه 14 » واسرع الميية المهدى.ق ا خروج تارك أ أمنا الس 00 
5 مع والده ققال لما عليه رضوان أله ه لمادخلت الشوكة فى يدى أضمرت فى 
يس لا رن على يده الفتم فكان هر هذا الرإد , 
3 الإمام الاك ذر ذأت همرة زوجته أمنا البسكرية اثلا : يحن من جقاعه 
الميدئ + فضدكت وقالك له أهو سن جاعتك وإلا أنت من ماعن © + 


رضى ألله عزه بشوله : نحن من جماعته رضى الله عنه ) . 


وذات مرة نحدث بعض الاخوان ‏ وعندى لا خرج هذا المتحدث 
عن أحد اتيك أو كلنتنا #السد أحمل الريق أو اليك عند خيق السكاف د: 
إلى النك المهدى عن مثل هذه الوقائع من أقوال الإمام الا كبر عن أنه 
فكان جوابه : من الروأيات ما يظبر العجزعن تأو يله لقلة وصول الافبام إلى 
تأو بايا وأرد قائلا : أندرضى الله عنه -يعتى والده لا بزال تير العدول 
ويرفع الإنسازفوق قدرهحت يغاط فنفسه) وقالالسيدا مهدى : كثير آما كنت 
أحرص على ) تتويني رجلى سيدى الوالد حياء من ٠3ابلته ١‏ بالوجه ‏ 
رطى ألله عنه » ومنت الفرصة مر وبمجرد ما رشعر فى يفت إلى بسر عه 
- وطلة قزل تحال هنا لكين رشقو لله أننا السكرية :قلت “له 
ذلك فلم بجحب . 


سعت رقر7 و تسم 


هذا ما أمكن نقله الآن وهوقايل من كثير . وفى سنة +يمو لمق الاماء 

الا كر بالرفيق الأعلى تاركاً مهام الحركة السنوسية . وإتمام الأصلاحات 

التى بدأها إلى خليفته 0 ه الإمام , الثاق, مطميتن البال متاح 
الضمير لا سيقوم به هذا الخليفة من أداء للرسالة على أ كل الوجوه . وقد 
تحققت نبوءة الإمام الك ري تحققت أماله الى كان ينظر إلمها بنظر ة بعيدة 
أقبة » لحمل خليفتهيا هو معروف اواء النهضة الدينية والعلبية والاصلاحة 
والإنشائية ؛ وكان خير مثل لمن أورثة هذا المقام الآجل ٠‏ وأخذ يواص. 

نأ داهو الدة فلا صيته الآفاى وطبق ذكره العالم الغربى والشرق . واهتزت 
أوربا وبالخصوص فرنسا الى اب لظم ار الفزع . واختل توازن 
دار السلطنة العنانية الى راعباتقدم الحركة السنوسية بقيادة البطل الثاتى خلفة 

البطل الأول ؛ واننشرت حركة الإصلاح والتعليم » واستمر باء المرا؟ 
الإصلاحية ؛ وقد توافد عل ىكل من الجغبوب والكتفرة عدد من رسل دار 
الخلافة : ووجيت الدعوات للسيد المهدى أءلا فى أنه يلبيها لزيارة دا 
الخلافه وؤسنة١م١ه‏ ول رضىاللهعنهمن الجغيوب إلى الكفرةناضطر بد 
أحوال المبتمين وتبلبات أفكار الآور بيين وىسنة 0؟؟ ه تحولمنالكفرة 
الى زاوية : قرو (تشاد ) وهناك بالسودان فتكت غواتة فق ععارك طاح 
مع فر لس | المعتدية » وفى يوم الأحد ١»‏ من ضفر نه *(ه الموافق + 
يونيو 14.5 م قبضه الله راضيا مرضيا عنه ٠‏ وئرك مهام الحركة وزماء 
الدعوة 9 اه الأكرم وخامفته الاعظم السيد يحمدإدريس المهدى" أسمطو د 
٠‏ ملك الممادكة الليبية المتحدة , حفظه الله ؛ فكان خير خلف لخير اف 
وتوقق فى قبادة هذه الحركة الإسلاءية الإصلاحية التحريرية بحكة وعرية 
ولصدق وإخلاض وبأمانة ووفاء من نصرميين [لفوز مكين أعزالله به ااعرى 
والمسلمين وحفظه ذخراً لامنه ونفراً للاده . 


هل 


نحص اأر سائل التأر عدية 


إلى والى طرابلس المشير مد أمين باشا. قال رضى الله عنه بعد السملة 
والدياجة : 

أما بعد تحمات فواتحا مكية ؛ وتسايات فواتحها مسكية . ودعوات 
أفاديا قدية ,.واالات أرواحها البسة © تترسن فق تردوس القبول؟؟ 
ونسق بسيول الرحمة فتثمر مختاف السوّل ا 


صد رم 55 نا وجهه الإمام الا كبر السد عمد ب على اتويت 


شد: أعد اليل الأخضر وعرفه وترن. :ولاخ السزوق: فى أسازير ياه 
وتبين » وعطرت الافق ازهانة زويف ما نفج ع على تيجان أفنانها وروده 
ن الأرراق الك نشرتبا أيدى الشمال من روض الجد || وادق متطيا كاهل 
الت ا ل لتر ديار الاحبة : لما لات ا د عار 
بنشرهاء وأضاءت ما فى عنواتها من نور الشمس وبدرها قبل نشرها , 
اعتلا'ت العيون عطالعتها قرة» وا بحن القلرت مضدونا شرة +:وشكر | 
الله على سلامة طلعتى الشبل والليث . وسألناه سحانه توالى مدده على 
القطر بالغيث . ثم إنا نحن وعصابة المباجرين حمد اله فى عافية » تنتازع 
من نعم الله كأس نعيم صافية .وما ذكرتم من كودكم» إلى لقائنا بالأشواق 
وأخذ؟ من عهود الود ؛ أشد وثاق , فبذا حقق لدبئا وواجب المكافأة علينا 
سر كدق م اعتنائكم نأو بأصحابنا وملاحظاة؟ لنا وشفقتكعلينا ؛ وتوصيتكم 
أتباعم على ما عاق محلا من خدمة وعمارة ٠‏ وغير ذلك ما لايقدر على 
11 عليه إلا الله سبحا نه هذأ مع بعد المسافه . واشعا ل بمصاح الدولة 
العلية . وقيامم بأعباء ساسة الرعءة » فإن هذه الواوية وإن نسب إنشاؤٌ ها 


لمم قباد ؛ فإما معام 0 و كران طانا شوول قر 1 فانم لذإك منا 


سك 


. فقدت بمش الكامات فتركنا مكانها بياضاً‎ )١( 


نواه 
مر أى و مسمع ٠‏ ومذكورن من الحاضرين فى كل مع * فإن العيرة يقرب 
الأروام 1 تباعدت الأشباح , والإخوان والمهاجروندائما لك داعون 
وعند كل خير ذاكرون ولإحسان جنابم شاك عي ب وان 
كن هد اللناها اعنام سيف ترما م سيك 00 تكوة نالك 
العارة مستمرة ونفوس سكانها مستقرة لي<صل المقصود منها ويدوم من 
تعل العم وتعليمه وإقراء القرآن وتفريمه . وإقامة شعائر الدين للوافدين عليبا 
0 7 ده ذلك كله فى صوائف أعما مالم مثوّلة به كفات موازيدم 
؟) 00 .ثمماذ 1 من انو جمه النجل الناجب و الجر 
0 1 ولااية ببى غازى لقياء بعصا الدولة السة يه فنحم مافعلتم وأر 
أ 0005 على قدمحم فى طرق السداد واالرحمة للعباد. فأوصوه ذلك . 
وادعوا له به فإن رضاء الحق فى رضائك عليه . ونحن والإخوان عليه 
راضون وله راعونوبااسيرة المسنة موصون . جعله الله وارث كالم بعد 
طول الأعمار . وجمع لك بين عز هذه الدار وتلك الدار . هذا والثناء على 
جنا,؟ من الواردين وإن كأن حسنا من المتحدث . . . . © , . . . 
5 وأنشها بووضية تمدع نا نيوت وا ليق ليقو 9 ا 
:وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من تبلك وإياكم أن اتقوا اشع يوان 
تتخلقوا بمحض الرحمة لعباد الله . قال العلى الشأن : « إن الته يأى بالعدل 
والأعدات نر لذو الكوائن الطينة وبعال باه حون موه عزادة سينا 
0 الرحمن:.. ارحوا ص فى الأرض يرم م من فى 
سماء. والجزاء من جنس العمل . وإنما هى أعمالك ترد عليم وكا يدين 
7 يدان . تسأل الله سبحانه لا وم وللبشلين أن وتنا من ديه 
رحمة 5-2 ذ فق اموه وفنا وحل علينا رضوانه الاكير الذى 


سمل لعده أبدا إنه جواد 2 : رؤوف ل حيم وعللى جنابم 


(١)ء(؟5),‏ (9) ققدت هذه امل فتركنا محلا نياضا . 


اس 


وهذا نص رسالة وجهها الإمام الاكير السيد مد بن على السنومى إلى 
حاكم إقلم فزان . فقال بعد البسملة والديباجة الآول : 


( ولدنا مصطف باشا قائم مقام فران حالا . أدام اله بقائه وزاده عر 
وإجلالا. وبعد إهداء تحيات عاطرة تليق بعزيز الجداب . ورفع أكف 
الضراعة مستمط رأ وا كف الإنعام وسوابغ الآلاء مدى الدهور والاحقاب 
أله قد وصل مش رفم الكريم . وحمدنا انه تعالى على ما أنتم ليه من الفضل 
الجسيم . وأسفر عن مكارمك الفائقة ( . 0 02520006 
5 نشاق ريانم الرائقة إنم لافضل 3 ولاعمال الصالحات مأوى 
دل إذان مقاصدك كابا صالحة . و نضائلك لدى الخواص والعوام واضية 
وقد أخيرنا ولدنا الشيخ أحمد بن أب القاسم التواق عن جميع خيراتكم 
تفصيلا . وتتابع ذلك منكم بكرة وأصصلا ٠‏ ذادم الله عزا رر فمة رجعلك؟ 
نحت كنفه فى عز دام ومنعة ٠‏ وأفاض عليكر من نوره الآستى . وأمد 
من فيوضاته المباركة الحستى تأبشر حول الله وقوته بالعز الآبدى والفخر 
الدائم السرمدى وقد وجهنا ولدنا الشيخ حمد بن الشفيع يذكر عباد الله فى 
نلك الناحبة ٠‏ ويكون مقامه بزاوية (واو) حتى يرجع إلها الشيخ أحمد بن 
أن القاسم التواق لآن مرادنا أن يأتينا من هناك يبع ضكتب غير موجودة 
فى خزانتنا ويرجع إرب غاء اله عاجلا . وها نحن داعون لكر بصالح 
الدعوات ف الذلوات والجلوات وأوقات الإجابات وعلى اله القبول وهو 
المرجو منه والمأمول وسلام السلام مخصكر ويعم سائر اللاثذين يجنايكر 
ف البده والختام . 


تاريخ م شوأل سنة ث7#؟١‏ هم . 


. قندت هذه الجلة فتركنا مكانها ياضأ‎ )١( 


بخ د 

رئمالة أخرى موجهة إلى مصطق باشا حام فران . 

إنه من عيد ريه سبحاته حمد بن على الستومى ( يلا يلاحل أن هذم اجله 
فى فى أول كل كتاب ). 

إلى حضرة العمدة الكامل خاو الفضل والتضائل -وخلاصة- أهل 
المكارم والفواضل صاحب الكرم والإحسان » والفخر والعر والامتنان 
ولى نعمة أبالة فزان ولدنا مصطق باشا » بلغه الله تعالى من اخيرات ما يشاء 
السلام الأتم ورضوانه الشامل الاء عليمم و رحمته وبركانه ومغفرته 
وهرضاته » وبعد فقد أتانا الاعز كتابكر وقام عندنا مقامكر وذيمنا مافيه 
ذكرتم وتصفقنا ما إلبه أشرتم من البداية إل ال 38 ة أوصلكر ابلهإلى رضوانه 
الذى لا سخط بعده وإف عزه الذى لا ذل بعده وإلى غنائه الذى لا فمر 


حدم / 6الى اه ء. 0 0 نتم 5 0 0 وبال 
اراد الى أعنتم »ا ووقفتم عا اد وهى ى التى وادى (واو) فأبشروا 


اء الله 0 00 والسر الدائم السرمدى الذى لا يعتريه خمسران 

0 حوم -حوله حرمان , وقد أخير نا الشبيخ أجد ابن ألى الاسم التواتق ها 

عملتم » وما فى الزاوية صنعتم جزاع الله تعالى خير الجزاء وأزال عنكر 
ما كأن هما وضيرا آمين ٠١‏ والواوية فى الحققة إنا مى بيت من يبوت الله 
ومسجد من مساجده . وقد قال الله تعالى : ( [مما يعمر مساجد الله من أمن 
الله واليوم الآخر ) والمتسيب ف الخير والدال عليه كالمباشرء الان الني 
م الله عليه وسل قال : الدال على الخير كفاعله » وفاعله فى الجنة ) . وقال 

أأيضاً صلل ألله عليه وسلم ( ين متجيد | 2 ولو مفحص قطاة بَى الله له 
قصرا فى الجن ) والزاوية إذا حلت محل نزلت فيه الرحمة و تعمر بها البلاد 
ويحصل بها النفع لأهل الحاضرة والراد» للأنما ما أسسست إلا لقراءة القرا: 


أل 


(1) فقدت هذم الخجلة فتركنا مكانها ياضا , 


"14 سب 
ولنشر شريعة أفضل ولد عدنان , ولا ت#تاجون التوصية على الزوايا الى 
تمت إيالتكم مثل زاوية ( مرزق ) وزاوية ( سوكنه ) وخصوصاً زاوية 
(داو) وأولادنا الإخوان الذين هم هناك مثل ولدنا الشبيخ أحمد بن ألى القاسم 
التواف ومن معه : وقد قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
00 أرجو منه سبحانه تقال أن نكر امن قال 
»م ( الذين إن مكنام فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا 
ا ونهوا عن المدكر ) جعلكم الله من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنهء ونلتم ما ناله الذين أحسنوا الحسى وزيادة» ولا ذلتم 
عندنا مذ تورين وبعين العناية ملحوظين هادئين دالين على الخير وءه 
عاملين بحاه سيد الاولين والآخرين . هذا وسلام منا على كافة الإخوان 
وانحبين والسلام . 
وهذا نص رسالة أخرى موجهة منه رضى الله عنه إلى حاك بنغازى جمد 
صاخ باشاأ . 
عزيزنا الاجل الانفم ممد باشا صالم لازال نظره إلى سديد كل خير 
0-7 أما بعد فالسلام عليكر و 0 لله 0 ووز ال لقن تفن غلينا 
ن عذا التاريخ و ببنايكر (. . . .(0. . . )فليا حان سفر نا وجب علينا 
0 نرد الأشاء إلى لبا والامانات 0 أن هذه الواوية الى 
حدثت مهمة حضر نم ومنة جناب والد؟ » لازلهًا سبي لأنشماء معالم الدين : 
بأقامة مصالح عامة المسلدين بالمصارف والأوامر ووصايا الأتباع وهذا من 
أكر البشار بالإيمان بلا اشاباه ادر مسأجد الله من آمن باللّه واليوم 
9 )» والفوز بأعلى الغرف ( .. 3١‏ . ...) لقوله صلى الله عليه وس 
0 0 فى الجنة » وما كفاكم حى 
سم ا فى أكر لق بلتمن ابجفعة واجماعة وجامع الخيرات , وحيث 595 
ادر يغبي الامور حصو ل العصد ودوام المراد ؛ وعدم اتقطاع 


. فقدت مذء الله فتركت أمكنتبا ياغي‎ )١( 


1 بد 
(أقيع ‏ لاع وم)نان نفع العباد ؛رتبنا لكل واحدة خايفة يقوم نما 
ما ذكر من اجمعة , وتعليم القرآن ؛ ودرس العل » ودلالة الخاج ق على دينهم , 
0 إلى رهم » والآن شرعنا فى تقديم [خواتا ؛ وأثقالنا على التدريج , 
من إن شاء الله فى الوسط أوالآخر حسب اتيسير » وكل من ا 
00 بان وعم جنابم .رط أحوالهم وتعدى بعضهم على بعض فِضْلا 
عن غيرهم (. ) بالزوانا ويتعرضون لهم بأنواع الاذى وقك سق 
من جنابم وجناب الأ كرم الوالد حمى حر مها وصيانة حرهها (..0)..) 
وإذا تأ كد وشاع عن سفر نا ماهو الواقع من انتسابها لايم ٠‏ وعلٍ ابيع 
بذلاك اام لماحصن » ولا تخفر لها ذمة وتصير حر اما 
ن أوى اليه يجا ومن تعرض حم مأ استوجب من عدلمم مالاجحد منه 
ع 0 قأنينا حضر ةم السنية خفارة هذه ( البفيه ) وبئاء عل ماذ كى لا قدم 
غلينا لام لاعن ولدنا العزيز أفق أفندى قاماً الخدم امير ره والمصالح 
لسياسية » ونعل أن أعظم خدمة يدخل بها على جنابكم العرون وان 
ف مواهيكم امورو هو ما شغلى نام الدين و يعود نفعه على عامة المسليين : 
(٠ 8‏ ....) خاطيناه أن يحعل هذا من أو كد خدمته فى جناب؟ 
وأقرب مقرب له من أعتابم ع لسو يدوك ارود ار ار 
ماسبق متك من حجى حرمها وحفظ ذا الؤيد بالمراسيم الشريفة والخطوط 
المنيفة » وبذلك تتتهيج الأرض وما ح ولا بأنواع الاشجار ويكثر بها السكان 
لكرة العار الله شر العمارة : و لسسع ااه دارة » فان 5 0 ذلاك عفيها 3 
رمن هق أهر غلامك المرقوم بالاجتهاد فم ذكر وإلا الرأى ناد 
ألوجه الذى نحصل 4 المعقصود, فان تدسر أألوك ملوك مد بير 20 
ونلبت هنا صورةلرسالة بعث م | الأمام الآ كبر إلى ا 37 والفيي 
أثناء جدل وفع حول تفسير | به من 5-7 الله هى قوله 000 د وعصى 
آدم ربه فغوى » 


. قفدت هذه المل فتركت امكنتها ياض‎ )4( )5( )5( )١( 


ات 
وكان الإخوان قد اتهموا كلا من الشيخ إبراهيم الرشيدى والشيخ 
على عبد المق الصعيدى بارتكان غط__أ فاحش حول تفسير تلك 
الآية ؛ وعلى مابظ ركان كل من الأاثنين المذكورين نحاول [اصاق اطأ 
(صاحبه » وكانت توجد بالمكتيات السنوسة جموعة لصور تلك الرسائل 
المتبادلة نظا وثثراً » ومن بينها رسالة تحمل قصيدة من الشيخ على عبد الحق 
اللقوصى الصعيدى يبدى فببا اعتذاره وتراجعه » ويستعطف رضاء الامام 
الآ كبر » وكتت شخصياً قد وقفت على تلك القصيدة المفقودة الآن والى 
15د" يجا إلا قلق اجن اماما 
باسادى فىكل فن دخيلك 
ولاتقولوا قد لمن 6 0 
ومن بيت آخر قوله : 
وإنما أمر مصتى وطالب منكر رضا 
وكل ثىء بقَضا واتى له تائب 
ل نعر الآن على أى ثىء من تلك الرسائل التى كانت محفوظة سوى 
هذه الى نتقلها : 


رأعلم يا أخى أن الدين بالمناصصة والاخذ بيدكل ضال , وقد سحث النىء 
صل الته عليه وسل على ذلك فقال الدين النصبحة ؛ نحن أخى تبلغنا عنكر من 
الأمور غير اللائقة فنسترها بحلابيب الستر وحسن الظن ٠‏ إلا أن بعضبا من 
قواصم الظبور ؛ فنها مادة الاخ أحمد حبان ٠‏ إنكر تعلمون أن مادة الخصام 
ليست من دأينا » وقد عليتم أن شأننا هو أمتثال قوله صل الله عليه وشم 
من ترك الجدال وهو مبطل بنى الله له بيت فى الجنة ؛ ومن تركه وهو عحق 
ى الله له بيتآ فى وسطبا , ومن سن خلقه بنى الله له بيتآ فى أعلاها . هذا: 
وشأن أهل الله أن يكونوا أرضاً لمنسوام تحملونمنالآذى حملبا ء وينتجون 
خيرها , وقد قال و ل هذه الطائفة : طريقتنا هذه لاتصلح إلالقوم كذست 
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بأرواحهم المزابل ؛ وقال الجنيدى عطل ذلى ذل اليهود : وقال أمام الطريمّة 
وترعقان الحققة شبد أو المسق العاذل أن المرزيت إذا جادل.و 1 اه 
نفسه هو والارض سمواء ؛ وقصة أف بكر الصديق .رضى الله عنه مع الذئ 
كان يسبه حضرة النى صلى الله عليه وسلم مشهورة ٠‏ فأين أنتم من هؤلاء , 
وهذا كله ف الأمور الدينية » وأما النوض والجدال فى الامور الإعتقادية 
فهو الطامة الكبرى و الداهية الغبرى . كيف ؟ والانبياء عند أهل الحق قاطية 
معصومون قبل النبوءة وبعدها . أما قيلبا ذانه لاحك م قبل الشرع ولا مشرع 
لأمم سوام ؛ وأما بعدها فللامر باتباعهم فى اتير والجليل ء ولا 3 
صدور الخالفة منوم إذذاك ٠‏ إذ لو صدرت لآمرنا باتباعهم فهأ وألله 
لايأمر باء قال : أن الله لايأمر بالفحشاء وهذه الآمور معروتة لغالب 
لناس فهلا قلتم ثبت العصمة للانبياء ؛ وثبت فى الكتاب مثل تلك الآية 
التتازع فيها وجب الإبمان بها ما بعل الله ؛ ونزهتم صفيه مالا يليق بمنصيه 
2-1 المتشامات ٠‏ وقد مع جماعة من الإخوان عن الاستاذ رضى الله عنه 
( أظنه بتقصد السيد أحمد ى انوس )نكل ذللك وكسوم للك :21 
هلا قلتم بما قال ؟ وكففتم عن الجدال فإن لم تنبجوا مني السلف وأيتم إلا 
الخلف : فلاراجت كتب" أئمة الدن الجبابذة 000 51 
والمعاصد والط وألع والثسامل للحضد ؛ والتفيزاق والبيضاوى وان عرفة ؛ 
وقد حقق العلاءة التونسى فى حاشنة شرح الكبرى الستوسن تالك: المسألة 5 
ذاه زيد عليه ؛ على أنكم فى غنى عن ذلك كله لو تحققتم بأوصاف العبودية 
لددهم لعلو وم إلة 1 ى الحم ' حدق بأوصاف عبوديتك بمددك بأوصف 
رنوييه 0 ولا زلت توضنوراً عند نا بالءة ل والافادة والخلم والإناءة <بى صدر 
منك ما صدر ولكن : 


يقضى على المرء فى أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالمندن 
ولا<ول ولا قوة إلا لله العلى العظيم 


وقد لام الإخوان الآخ على بن عبد لمق بعد وص وله لنا على ذلك غارة 


الجراياع إحت 
الاوم اك الث ونا عندمم قاطبة . ولا حجة له فى ذلك إلا الاعتذار بع 
قائلا : إنى لا أقدر على مخالفة أخينا إبراهيم فى الحقير والجليل » وما صنعت 
ا إلا بأمره فربما صدقوه فى ذلك لفهمهم إنكل ماصدر منه عن إشارتكم 

د اد أشرع إلي بالكاف أ دنى أشارة لكف على أنه صرح لكر بالوجل 

منا فعمدتموه على أَنْ ذلك عين مرادنا ذليت شعرى هن ا ذإكء 

كلا وحاشا » بل إنما عمدناك على الدعاء إلى اله تعالى والتذكير بأيامه » و تحذير 
الإخوانكل الحذر من الخغوض فا لا يعنى لا سما التظاهر بالدعاوى , 
وعل أن تكو نوا على الصراط المستقيم ٠‏ والنهج القويم وتعاماواكل أحد بأ 
يقتضيه حال أهل الله ؛ وليكن مطميم ذظا رك ومجير ميجتك ذ كر الله ا 
إنتا كرر نا لك الكتب ف مجك إلينا ؤليس لنا إلا أمران : أحدهما عنايتنا 

سك لماكان يظبر متك من الششوق إلى ذلك بمافوق الغاية » وك جاءتنا متكر 

فى ذلك من شفاعة فى اللحوق بذا مع أغلب الوافدين إلينا والمصاحبين لنا 
فتخلفكم لعل تراز سن بقتطى عدم ده ذلك وأنه صورى فقط ء ثانيما 
إزاحة مأ عساه أن يكون كامنا فى النفس من الدسائس الخفية والتسرلات 
الردية لمكان الرضا عنها والاطمئنان لها فربما كش ف حجامما (. . . .) [يامها 
فاستوطنت معاق الربوبية وقلت حلى العبودية فتجلت فى عاو كبريائها غير 
متحاشية فى بعض أنباها أنتقول سبحاف ما أعظم شأ ؛ والكتاب لا ب 
بتفاصيل مواقع الخطاب فلا بد من المواجبة فأسرع ما أستطعت تاركاً تملك 
التأوبلات الفاسدة والاوهاء الكاسدة» وقد باغنا عن , أهو ركثير منافة للطر يق 
تعضواو بعضها دلت ت عليه كتبكم وعفونا مك لانن هذا الام رالفظيع الذى 
كد أن يستأصل الطريق رأساً ماكنتم وكنا فى غنى عنه فقد عامتم 9 مات 
الاستاذ رضى الله عنه ( أظنه أضأ بتصد السسد أحيل نْ إدريس) حى ماب رك 
له عدوا بمكة بل بالحجاز كله وأقنا فق مسقن بد تسود ونا أحد 5 
بل بالحجاز كله يتكار فهوفى أهل طريقته ببنت شفة إلى أن أخافتمونا 


وأشتغلتم بما اشتخلتم به حتى حصل ماحصل فيه وفى أهل طريقته طرأ سابقا 


م14 سد 

ولاضقا عو المي واالتعتين والتفين ماع الافاق حتى شاع وذاع ف الاءصار 
والاقطار بأن تلك الطريقة خوارج خوامس إعتقادهم فاسد فى الله ورسوله 
وسابر أنييائه » وسارت بذلك الركبان إلىكل مكان : وعلباء السوء فى أشد 
التثفير والتقريع مابين ناظم ونائر وشاتم وذاجر ؛ وكل يول أصل الشر 
ومؤثره أنت . أهكذا تكون الخافاء ويقوم الإخوان مقاماخرانهم؟هييات . 
ولكن الرضا على النفس والسعى فى ملاذها يؤر بما هو أعظم هذا : ونون 
ندعوك إلى الخلاص وأنت كأنلك مالك من مناص لاستحكام الاوهام القائمة 
جاء وكائن الدسائس الى لاشعور لكك مها فنحن فى واد وأنت فى واد 
رذقنا الله وإيا م الغبم ,الله والإنقياد لآدابه على سئن خير أصفيائه وأحبائه . 

ومنها كر ة الدعاوى الوشاعت عذك وعمن معكم من الإخواناكّ أطلقت 
اليه المنكرين بالييتان والمين وادخلت على الإخوان الشرك فى أعمالهم فان 
كلها أوغالها لاحقائق لها م نكل وجه ؛ بل منشأها شغل القلب والفناء 
يها ولج الكل بها فتحصل نخيلات فكرية وخطابات نفسية بما هو معروف 
فى مبادى عزام المريدين . وإقرار الشيوخ عليها جرد تدريب لمم لينتقلوا 
نبا إل ماهو أ كبو وال انه لتلا اراهن عن الوضول 6 تر هموي 
بل قيل فى الواردات الحقيقية ماأرادت *مة سالك أن تقف عند ما كقيف 
لما إلا ونادته هواتف الحقيقة أن الذى تطلب امامك ؛ ولاتترجت ظواهر 
المكنونات بزيتتها إلا ونادته حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر (-600.) 
المنجل للنجاهد مطميم نظر حصول هذه الأآمور كانه ماخلق إلا لها من 


كثرة القدح واللهج ها فصارت مجاهداتمهم ( لطي وي أ 00 
وعادة الا”شياخ التحذير منبا وكير الحمة فى الله : ولبن ا أطاوب منك أن 
تدعهم بتظاهرون (. .... . 6 اا وم )ز نادي لهال 


(1) فندت هذه الكلمة فيركنا مكامها ياضاً 
(' و" ) فندت الجاتان فرك تحلبيا بياضاً 


١48 
ّ الأمور مراقباً لحم 0 صيهم حتى يكونوا عبادا لَه حقاً فان الشيخ عتى‎ 
ا : حم نا داتع وطتر] ]نا سان ساو ا‎ 3 
00 ى ألله عنه و بعذه ) 7 ادل كع الإاخوان إلا قال‎ 
)الحق والخاق وتدارك‎ ٠ (1 000 
مايمكن تراركه عايرضى أله : ع ريع الإخوان 7 التحديات وَأت ل م‎ 
. أعظم عناية‎ 
يلم امناسبة نذكر اللآبيات التالية من قصيدة توسل 9 الشيخ على‎ 
0 ا 0 النائى هو الشيخ إبراهير الرشيدى . . وكان الا‎ 
3 قل 5 موعبثر 9 تأدياً لد ركان الحمجر م أشد الدمو يات‎ 


لو سامحوا مهجررم أو زاروا بالطف ما قعدت 007 
باخير من قرت به الابصار وغدت مباجرة له الانصار 
ياسيف دن الله ياقطب الحدى ياعين رتنه وياقهار 
باقائما بالأمر لم يوجد سوا ك له تقلد أيها الجبار 
ياصاحب الخلق العظيم وأها ا بر الكريم الشاكر الصبار 
وناك ضر مستا وأهلنا أعرئ عزير الكون من 6تاروأ 
أنت الحفيظ على خزائن ربنا وبحجر عفتك الانام صغار 
بيضاعة الآرواح مزجاة فا وف الكيل وأمنن أها المكثار 
رائل الصدقات للفقرا ج زى الاصدقين الله ما ماروا 
عن فعانا جهلا بيوسف ( .. © .. )فى جب غى أغض بامتار 


(1) فقدت هذء الجلة قترك محلبا بياشاً 
(9) فتدت كلة قذرك محلا بباناً 


لدا ه١1‏ - 


إلى أن قال : 
وشراؤها زهنأ بخس ناقد 


تأنه قد أوثرت لأشرية كل 


من بحفة ما إن لمأ مقدار 


الله يغفر أنها الغضار 


ألق ااقميص على عون وجوه أإسسضت لعك هن رمك الابصاد 


وقل أدخلوا مصر الامانى أمن 
أبناو ك الغر اللآلى خصصتمم 
شرام يشرام غبطتهم الا 
فم العصابة أهل أن ملك ِ 
فهنوا وطاب النصم ما أخذتهم 
صدعوا لأم الله إجلالا له 
ى بقاع الارض مأ ولوأ ممأ 
صاموا عل الدننا وضرتها مما 
صرفوا نود العمر فيه ومالهم 
يستخفرون من الكال متى دعوأ 
ماو م إعلؤلا وزلفقاه رجوأ 
من كل شائبة سواه مجردوا 
أنسابه اعتلقوا به والناس قد 


.ين المرً كاسات الفيوض تدار 
نناقن: تقش عا" الأقدار 
عراف ف كلت ا ادعها 
فى الارض يعبد بعدها الجبار 
فى الله لومة لاثم إذ غاروا 
والدين فى بد قابضيه انار 


فكأنهم بوجوهبا أفعلاة 
طحني مع اكوا أنطار 
إلا القيام بحقه أو طار 


فى كل أطوار الرضا أو طارورا 
مأ أستعبدتهم نه اود اناق 
لى تسطع استرقاقهم أغيار 
عكفو على يحل هو الديثار 


ملك القناعة أحرز و وجلالالتقوى ماوك دستهم اطار 


وفها بل 0 صدره كتانه رضى الله عنه إلى أهل وجتقه . 


قال بعد السملة : 


إنه من عبد ربه سبحانه حمد بن على بن السئومى الخطانى الحسنى 
الإدريسى . إلى المكرم الاجل العمدة الأفضل الفقيه النبيه ولدنا الشبيخ فرج 
الجنقاوى وكافة جماعة بلد وجنقة كبيرا وصغيرأ ذكرا وأنثى سل الله جميعهم 
وأنالحم من خير الدارين هرامهم آمين السلام عليكم ورحة الله تعالى 


داؤوؤه6ا 
ويركاته وتحياتة ومغخفر له وهر ضاته وبعد فالقصد المطلوب والامس ا مرغوب 
هو السؤال رم هيده جعلها الله جارية على 0 
وسئة نومك جمد صلى الله ءا 4 وسم 00 وارم وعظم » اناا 
زلعو و5 بدعاية الإسلام من طاعة الله ورسوله 0 قال َال فى كتابه 0 
( ياأمها الذين آمنوا أطيدوا الله وأطيعوا الرسول ) . وقال تعالى : ( من 
بطع الرسول قود أطاع الله ) ١‏ وقال تداك 5 ( هن يطع ألله ورسوله 
فأوائك مع الذين أنعم الله عليوم مر النبيين والصديقين والشهداء 
والصا كين وجسءن أواتك رشق / . 


وااطاعة هى امتثال أمى الله ورسوله من إقامة الصلوات الس وصيام 
شور رمضان » وأداء زكاة الا موال. وحج بيت الله الحرام واجتتاب مانهى 
الله عنة هق الكدن :والعسة والفمة وأكل أموال الناسن الباطل. شرت 
الخذر وقتل النفس بغير حق . وشهادة اأزور , وغير ذلك ما حرم الله ورسوله 
فبذلك تنالون الخير الا بدى والريح السرمدى الذى لا يعتريه خسران 
ولايحوم حول حماه حرمان ؛ وقد طلب منا أناس من ذلك الطرق أن 
نبعث معوم بعض إخو انا بذ كرون عباد الله ويعادوثم مافرض أللّه ورسوله 
عليهم » ويبدوم إلى سبل اارشاد : وعزمنا على ذلك لكون هذه الوظيفة 
هى الى أقامنا الله عليها » نثبه الغافل ونعل الجاهل » ؤترشد الال ٠.‏ ولكن 
7 الآن ,المرمين الشريفين . وعندما قدمنا هذه النواى أشْتّذلنا بدلالة 
لجاة إل الى وها آنا احدا مق احيتكم < حّى نوجه معه من يعل الناس 
.ديهم الذى ارتضاه . والآن فإن أتباعنا - جماعة زوية ‏ الذين م أهل 
تود (موقع ) ) المعاومة عند قدموا إلينا وثابوا عل أيذينا ‏ وطليو! مثا بناء 
زاوية بموقع نزر المذ كورة . وقصدنا فى ذلاك بجاو رنكم وتعليمكم أت 
وأبناء؟ اكات ٠‏ الله تعالى وسنة نبيه مد صلى الله عليه وس وإصلاح ذات 
البين ٠‏ ينكر وبين هؤلاء العربان النين يغيرون عليكر ويأخدون أباءم 


5-58 
و الكم عاملين بقوله تعالى : (وإن طائفتان من ال منين اقتتلو! فأصاءحوا 
نيما )د نتواة تعالى : ( فاتقوا الله وأصاحوا ذات بسكم . وأطيعوا الله 
ورسواه إن كت موّمنين ) . وبقوله تعال : زلا خير فى كثير من بج وام 
الأاعن عر 0 أو معروف أو إصلاح يبن الناس ومن يفعل ذلاك 
اتغاء وجه الله فستوتيه أجرآ عظيا ) . فبذلك مهل التعاون على الب 
والتقوى م أى الله بذلك فى قوله : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدران . وبقوله صلى الله عليه وس : كونوأ عاد الاه إخواناً 
وعلى الدين أعرانا . وأما الفتنة والمنازعة لا خير فيها بل لقد نبى الله عنها 
فى كتابه العزيز بقوله : (ولا تنازعو! فتفشلوا وتذهب 1 واصيرو| 
إن الله مع الصابرين ) ٠‏ وإن شاء الله إذا امثلاتم أمرنا وتبعتم تصيحتنا 
فسيقدم عليك بعض أبنائنا يعون أبناءم كتاب الله . وبعدون رجالك 

سنة رسول آلله صل الله عليه وسَمم ولا نخافون بعد ذلك إن شاء الله دن 
أحد » وبرون من فضل الله ورحمته ما ليس عليه من مزيد . و بلغوا سلامنا 

وكتابنا هذا إلى كل من هو حواكم من بريد طاعة الله ورسوله وأتباع 
الكتاب والسئة» وربنا تبارك وتعالى بجعلكر هادين مبديين دالين على 
الخير وبه عاملين بمنه وكرمه أمين وهم خير وعافية . وعم مد وآبرة 


ضسافية .. 
رع غرم اخرام سةى ]1 ) 


وفى هذه الرسالة التالية مخط يد الإمام الا كير بعث بها إلى تلميذه 
ووكله بمكة السيد عبدالله التواق يظبر لنا اهتيامه بمسألى الشييخ على عبد لق 
والشيخ إبراهيم الرشيدى . كا تعطينا صورة عن كفية مالكية الارض الى 
تبى عاءبا الزأويه . وى عن طريق الشراء أواهية يي عدم ٠‏ وسلتنت صورة 
زنكوغوافة لهذه الرسالة . قال بعد البسملة : 

ظ وعليم السلام و رحمة الله وركاته ونحيته ورضوأنهوعييم نضله واخياءد 
أما بعد تقد علينا ما ذ كرتم وفهمنا ما إليه شرم ا عم 


سوه - 
شأن الرباط المذكور وأنه فيه كذا وكذا خلوة وفيه موضع للصلاة بمحرابه 
فبذا أنسب من جميع ما ذ كرتم فإن تيسر بلا كلفه فبو المطلوب فالله جازى 
صاحبه خيراً ويكافيه لديه ذخراً إلا أنه ما علءنا حقيقة حاله 7 لله اح 
نا ن أم لا؟ فإن لم كن له أحد فو المطلوب » وأنكان فيه أحد فسكى 
الإخوان فيه مع غيرمم غير ممكن الآن المراد منه أن يكون محلا لإقامة ذكر 
أله ويث الع على عادة ماعليتوه من زوأيانا السابعة . وأيضا ما عليا هل 
بازائه وتخاذاته أرطن براح أن اوري زيافة فى فيه ليكون معدا أن يفد 
على من فيه من الاخوان ؟ وما كيفية خلاوبه من جهة السعة والضيق فأنتم 
لا بد من ذها بكم إليه مع الإخوان الخ وهبو والاخ خورشد و لعا 
فيه وأسسرونا والله الميسر لنكتب لصاحبه على مقتضى ما آل إليه الآمر 
75 وبينكم , فإن هذا لكان ملكا لا نريد خسارة ما صرفه فيه » فإذا أعليتا 
ل د له فى جميساع 
الوجوةء وشلواما عليه كثيرا . 0 
ولا ترا من جز الى طن عيذ ان كروص سو با[ لقعا 
وما آل إله أمرهما أوكل واحد منهما » وليكن ذلك حاجة لان عيد 
ويصرف له الوجهة ما استطاع والله الميسر بمنه وكرمه ) . 

لم تحمل هذه الرسالة كلكثير غيرها تاريخاً , وإماكانت ردأ على رسالة 
كتبت بظبرها من السيد عبد الله التواتى إلى الإمام تحمل تاريخ م؟ صفر 
سئهة 6" !| ه , 

وفى كتاب آتخر من السيد للإمام إلى وكيله السيد عبد الله التواتى جاء 
فيه توصية الإمام عن بعض أساحته الخاصه به وقد ذكرنا فى غير هذا 
لمحل من كتابنا هذا عناية الإمام بالسلاح - وجاء أيضاً فى نفس الكتاب 
فسالة تتعاق بزواج أحد الاخوان, سق أن ذكرنا عن فاه زواجهم 
وتحمل السيد الإمام بأعتباره الجبة العليا لنفقاة زواج الاوان. وجاء فيه 
أيضأ أن بناء لزوايا وستلماتا هو على حساب السيد الإمام إلا ماكان منها 


ل »هم - 
هبة وقد ذكرنا عن ذلك فى غير هذا [#ل ؛ ونسوق هنا بعض امل المنوه 
عنبا من كتابه الكريم قال وآما" الستدوق الذى ذ ترم عنه فماعر [ فنة 
ماتحمله من السلاح م لان اق أن تماوا (لواليه) لاتى أعاف ضباعبا 
كاول مرةء وذلك الفرد الذى فيه جممتان اعنى الذى معه الخنجر أبعثوه 
لنا عسى نجد من يصلحه هذا) وقال : وقد كنا ذ كر نا أ نم تعر قو نا هاذا 
فعلتم فى الذى يلو م فى العارة أنيعث ل هأ نتقص عنكر من ذلك ويسطرد 
الإمام فيخير أنه سيرسل مباخ من الاقود لإعطاء معجل الصداق ونفقات 
الزواج لاد إخوان , ويظير أن أحد الجاورين لازاوية بءث إلى السيد 
الإمام يستشيره فى مسألةزواج وهذا طبعالم يكنمن الطبقةالمعينة التى يتحمل 
نفقاتزواجها الامام وفى ذلك .سول رضى الله عنه فى نفس الرسالة : واما 
أمر الاخ عير السئومى وما أراده من التزويح وما بعثه مر الاستخارة 
والاستشارة فبذا أمر موةف على معرفة حاله فان كان له قدرة على ذلك 
حضرا وسفرا من سكنى وكسوة ونفقة وأنيس فهو أعرف من يليق يحاله 
من النساءء وإن كان غير ذلك فالمذر الحذر فان من توج فد ركب البحر 
ومن ولد فقد غرق ء وإراهأن بتكل فى ذلك على غيره فان الظن غالبه بخيب 
سما فى مثل هذه البقاع وإننا ندعو الله له ما فيه الرض_| والخير والعاقية 
الحسنة ) وكان تاريخ هذه الرسالة ؤ؟ شعبان ١54‏ م 

وجاء مادق برسالة أخرى يخط الامام الا كبر هذا التوجيه التسالى 
ومن علهنا و نكترانا . 

د ملدق خير : والموكد ه عايكم خفض الجناح ولين الجانب للخاص 
والعام من الناسء فقد قال صلى الله عليه 5 ها كان الرفق عه إلا زان 
ولانزع من #ىءه إلا شأنه ؛ وإيام وحرارة النئفس وإتباع حا ناهأ قا ره 
دأب من لا خم فيه ولتكن فى الحال والمقال على ماينبغى والسلام ٠‏ ويجد 
القارىء الكريم بكتابنا هذا بعض الصور الزنكفرافية لبعض مدودات 
عض لتب الأهام الاكبر ونخط يده الكرة . 


111 شكر و تهدير 
الخم وقد انمه ت من وضع كتاف هذا ا مهس سعدق أن رجه 
قوز :التو يو اسان الفيى لطر ة الس التشن التنيد فين زللة 
أب الساوس الن دده أر دنه المماشمية الى التكرن م بدقع تكالرف طبع 
كثان «ذاوذلك عندماء بن سلئته للمطبعة , ورغم 0 0000 
| لان و11 قن ا أزه لضرة من الشكر فأتى آ..ف 
لمدم ذْكر إسمه ها جرت. ا أن يذكر [-ى من طبع الكتاب على نفقته 
ف أول سفسات الكتاب ولكن المررمة الأول ف الكتاب قد 0 ل 
فل 1 7 يما تفضل نه مشكوراً . 

00-7 ينا ان أرجق خالدن شكرى براحاق ابره س1 
0 أحمد بن ادريس عايد الس:ومى لما زود بد من عفتاف ال اطوطات 
والءلرمات البى لا نستطيع ان ننكر قيمتها التارضضخيه والائرية ٠‏ ولا يفوتى 
ا اه م كتانى هذا أن أذكر بترحىم واحترام واجلال فقيد ليبيا الكبير 
العسيك ل 3 اخ قلس لد كان وان لآن برى صدور كتاب تحمل بين 
ذاشه سيرة إل رمام السئومى الءعطرة وكذرا ما كان لقعى لآ نأعما ل عل جمع 
مأ 1 جمعه من أثباء تلك السيرة الى تهم متقبعى تاريخ العرب 3 
الع عام وثار ينم ليبيأ بنوع خاص :فيد المناسية أذ كرة -- 
الطاهرة وشكرى الصادق إلى الاح السيد السذومى الششارف الغرياق ‏ 
زودق هو أيضاً بكل مالديه من وثائق تتعلق موضوعى هذا وكان قد 9 
#كثبة والده . وإلى حضرة السيد سالم بن عامر وهو من المعنيين بجمع 
وتدوين تار يم الخركة السنوسية » وإلى العلامة السيد تمد اللاخضر العيساوى 
إل اين سام ف إخر اج كتاىهذا رالله يرل العاملين وز ى الصادقين , 


الو لف 
الثاهرة : |8 - /1- 1ها م . الطيب الاشبب 


د 


ا در ايكاب 


المراجع العربية 
الدرر السنة فى أخبار السلالة الادريسية 
أليف الامام الا كير السيد جمد بن على السنومى ١‏ مطبوع , 
0 الوسيلة ف إتباع صاحب الوسيلة 

ف الامام الا كبر 00 عل المتتومى واعتطوعل : 
0 شاملة تضمن اللبحث فى سألى القبض والتقليد 
تأليف الامام الا كير اليد 00 اللتتونى :طول :. 
شذور الذهى فى محض فق النسب 
تأليف الامام الاكير السيد حمدين على السنوسى ٠‏ مخطوط » 
عا لا بارسلا نعلى كتاب حاض العام إلاء.لامى «دطبوع» 
العظة العر بية الاستاذ أمين سعدك ( مطبوع ) 
رفع الستار عما جاء فى كتاب عمر اختار 
فض بلة الشيخ ع عمد الاخضر العيساوى ( مطبوع ) 
المنبل 3 فى تاريخ طرا بلس الغرب 
للاستاذ امد النائب الانصارى ( مطبوع ) 
جلاء الكرب عن طرا بلس الغرب 
للر<الة التونسى محمد عثمان الحشا نثى ( مخطوط ) 


1 الاسلام والتصرانيه 1ك م الشرق الامام حمد عبده ( مطبوع ) 
١١‏ ا ويا ( م مطبو بع) 


عب 


برقة العربية أمس واليوم اؤلف هذا 0-7 ( مطبوع ) 


ت الكلقة الاول :مق ساسة كتاب؛ ادريسس الستويني 


اؤاف هذا الكتاب مطبوع 


4و - (المهبدى السنومى ) اؤلف هذا الم 0 
م - ءرقة الدولة العربية الثامنة للاستاذ نيقولا زيادة ( مطبوع ) 
دو - الستوسية دين ودولة للدكتور مد فؤاد شكرى ( مطبوع ) 
0 العرب - تارخهم - بين الوحدة والفرقة 
لللأستاذ كامل ممود احاى ) مطبوع ) 
مخطوطات قيمة وى معلومات تارضخية نادره 
و - الاخوان الستوسيون اؤاف هذا الكتاب ( مخطوط ) 
٠‏ اعيان ليبيا لأؤلف هذا الكتاب ( مخطوط ) 
المراجع الافرنجية , 
1 جد ونين رن 151211 15لامية 
| - 5-3 المستيق دوفرير 11لا اانا 11 | لا ة لم8 عأناعم] نروعةقط 
+ ات كتان اليتوين 0 الايطال 
اكات البحاثة الانجليزى المستر بريشارد عن السئوسية 
ه - تقاأموس لاورس 
م الستوسة: للمؤرم الترى شوربندر زأده احمد حلى ظ 
ب حاضر العالم الاسلامى للاستشرق الامريى لوتروب ستودارد 
م - الشعب البرقاوى للروفسور دوقستبى 


صو يب 


تصوييها وفما يلى نصحح بعض هاتيك الاخطاء : 


الخطأ 
اصيم 
جاءت به ومن أجل 


أبو راس الممكرى 


| عيد القادر او زوئة 


أحدث عزة 
إلى محال 
قبائل زاوية 
وكبائل زاوية 
زاوم المثان 
السنومى 
وحيطة 
البكرى 
لسري 
اشتمل 


5 


0 


حاءدت 4 هذه ادر 
أبو راس الممسكرى 
عبد القادر أبو زويئة 


يباحدث عدة 


إلى مجاهل 
قيائل زوية 
وقبائل زوية 
زاوية المثنان 
53 
وحايه 


سطر أحصفة 
2-1 
١1‏ |51 
/ا١‏ | ١5‏ 
١+ | ١‏ 
ْم "١‏ 
11 
0 5 
م | 5" 
١151| 4‏ 
1 5 
/ 3 
1١١‏ عم 
64 | ٠ه‏ 
| مه 
1 | 4ه 
؟١1‏ 91> 
؟ا | 09> 


ا اموا 


الروايا البيضاء 
عظامة فَْ القصد 


وقد افق 
فيه امم 


الاحاء 


والشرف الدلين 


ترثر بز 


البحر فاصيروا 
و المستفن مجامبة 


فى قومبا 
الزاوية البيضاء 
فُْ عظمة القصب 


وقد اتفق 


اليو ار 


0 

الاحناء 

والشرف الاين 
دوذربر 

البحر وكال : فاصيروأ 


والاستعدات لجامبة 


واي 
ارضة 
1 الما 
اي 
.ل لضا 
١‏ ارق[ 


ملحوظة : ر(ص ١‏ ( وفع 0 بدعض النسخ من قوله تع الى وهن بشعل 
-- ذلك ابتخاء وجه الله فستؤتيه ( وصتها ) ومن بفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة الله فسوف تائيه أجرا عظما ٠‏ 


ف 
الثر ة المتوسية 
القتؤمق لكان 
دو أفع المركة 
بدء التنفيذ 
نشمأة الإمام العلمية 
أثر المرا كر الإصلاحيا 
السنوشية دين ودولة 
فزع أوديا 
كفية تنظام الوحدات اجمعة 
وال اس لتر 
الجغبوب 
الإخوان السنوسيون 
التحرر الفكرى 
لوال الشومنة برها 
التعالم السنوسية 
من أقوال بعض المؤرخين 
زواج الإمام 
عقد النسب منظوما 
وفاة الإمام لا كن 
بعض الرسائل التارضخية 
كلية شكر و تعدير 


م١١‏ 
؟ 7 | 
ا 


5 
١٠ه‎ 


